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جاكرتا إندونيسيا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
َه على ما أََمَ وأنعمَ ا اي الله على سيدنا ومولانا محمد وأله وصحبه 


سًَّ 


وسلم . 
وبعد: فهذا شرح مختصّرٌ لوصيّة القُطب الأكبر والعارفي الأشهّرٍ» الحائز للعلمين» والجامع 
كن الشرفن» الإمام أبي عبد الله محمدٍ بن الصِّدّيقٍ الحَسَني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. كتبها 
لبعض الإخوان الآخذين عنه والمنتسبين إليه. وقد كنب رضي الله تعالى عنه الكثيرٌ من الوصايا 
والرسائل إلى ماكر إخوانه الأاخذين عنه قُ سائر مدن ا مغرب وقرافى يكليا مملوءة لم وفائدةً 


وإرشاداً» ونوراً ومُدى. 

وا هاي 1 ريد ب الصوفّ 0 كما اليد بأهدابهاء ما لا يده 

وهذه الرسالة التى سنتناول شرْحها في هذه الأوراق هي أصغرٌ ما وقفنا عليه من رسائله 
ووصاياه» رضى الله تعالى عنه. ومع إختصارها فد ذكر فيها ما يحتاج إليه سالِكُ الطريق» ولا 
يستغني عنه طَالِبُ الآخرة السالِكُ على منهاج أهل السنة. 

5 6 هو 0 الغالثُ الذي وضعتّه على هذه الوصية المفيدة الجامعة لِمَا يحتاج 


وسمّييُه: ““الأنوار القُدسِيّة في شَرْح الوصيّة الصَّدِّيقِيّة””. والله تعالى أَسالُ أن ينفع به ويتقبّله 


تر ديفية 


ويثيب عليه إنه سميع جيبٌ» وبالإجابة جَديرٌ. 


قال شيحُنا وإمامُنا رضي الله تعالى عنه ونمَعَنا به: : (الحمدٌ لله لله). قُلتُ: إبعداً بالحمدٍ لذن 
1-1 أمرٍ دي بال ينبعي أن يُستَفْتَحٌ بالحمك» اقتذاء بكتاب الله العزيز . إن أولّ سوّره: اك الحمد 


لله رب العالمين 4. واوا سني ساربن « كل أمر ذي بَالٍ لا بُبْداً فيه 
ِالْحَمْد لله أقطّع ». رواه ابن ماجه في “ اس وأبو غعوانة ى ' 0 انث جتنهة أن 
هريرة وله طرق كثيرة. وهذا هو اللفظ الوارد» أمّا لفظ: « لا يبدا فيه بيسم الله النحمن ن الرحيم » قلا 
بيت وقد أَكْفَرٌ ذِكْرَهُ العلماة في كُتبهم؛ » وذلك سهوٌ منهم وغفلة. وأنَى الشيحٌ رضي الله تعالى 
عنه بأكْمَلٍ صِيَغْ الحمدء وهي: الحمدٌ لله. وقد إختلف العلماءٌ في ذلك فقال بعضّهم: أَكْمَنُّها 
وأفْضَنُها الجملةٌ الفعلي لأتا تُشْعِرُ بِمَنْ صَدَرَ منه الحمد وهو أَدَلَّْ على العبودية. 


كان اخرون؟ ١‏ كملها و افضلها لير لخن 1 :امن عل تووم صقا عنم ان انا 
و خَرو 5و وام مضموها لعدم افبّرا 
الزْمانٍ بخلافي الفعليّة. 


(كلك): العيوات أن ا قهز لنت تساي لنبقة اضورق ره اله فاق اده 
العظيم: 9 الحمدُ لله ربٌ العالّمين 4. وكذلك ورد في الحديث: « كال أَمْرِ ذِي بال لا يُبْدَأُ فيه 
بالحمد لله.. ». ولّم يَرِدْ عن النئن صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه كلّهاء ولا في أذكاره» صِيغةٌ 
العمد ع تلا بح قن إن سانا على نا ادن راكد وال امفة انمد 

وقال الحافظ السيوطي في ““اللإكليل في إستنباط التنزيل”” في قوله تعالى: ! الحمدُ لله رب 
العَالَمِين #: '“ وإستدلّ بالافتتاح بما مَنْ قال إِكَا امي نيم خلذنا لمة اذغى أن ليله 
الفعلية أبلعٌ. قال البلكمن: أجَكُ صيّخ الحمد: الحَمدٌ لله ربٌ العالمين» لأكما فاتحة الكتاب وخاتمة 
دَعَوّى أهل الجئّة. فتَتعبّنُ في بر: : ليحمدن الله أجل التحاميد, خلافاً لِما في الروضة» وأصلّها عن 
المتولى أن أجَلَّها الحمدٌ لله حمداً يُوافِي نِعَمَه ويُكافِي مَرِيدَهُ '". 


الأمر بملازمة التقوى 
ثم قال شيحُنا وإمامٌنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَبعلٌ: فَأوصِيكم بِتَقُوَ تَقْوَى الله) قُلتُ: 
التقوى أنْ يجعل العبدٌُ بينه وبين ما يخافه ويَخْذَُّهِ وقايةً تَقِيه منه. فتَفُوَى ى العَبدٍ لِربّه أنْ يجعل بينه وبين 
مايخشاه من 0 ومِنْ عَضبه ليده وعقابه, وقاية تقِيه مِنْ غ ذلك؛ وهو فِعْلْ الطاعات واجتنابٌ 
المخالّفات وتَبْكَ الشبهات. والتّقوى تارةَ ثُضاف إلى إسْم الله عرّ وجلً» كقوله تعالى : © واتّقُوا اللّه 


ويُعلمكُم الله » فالمراد بمذا: اتَقُوا غضبّه وسَخَطه وإنتقامه يمن يَعصيه ويخالفُ أَمْرَق وهو أَعْظْمُ 
ميث لالم وه تَعُودُ بالله تَعالَى مِنْ عِقَابه. 


ونا تُضاف التقوى إلى عقاب الله تعالى» إِمّا إلى مكانه وإِمّا إِلَ زَمانِهِ. فالإضافةٌ إلى 
المكان كقُولِه تعالى: 95 وَإنَقُوا الثّارَ التي أَعِدَّتْ للكافرين * وقوله تعالى: فل وَانَّقُوا الثَارَ التي 
وَقُودُها الناسنُ والحجارة.. 4. فهُنا التقوى أَضِيمَتْ إلى المكان الذي يقع فيه العقابُ وهو النار. 

والإضافة إلى الزمان كقوله تعالى: 98 وَانَّقُوا يَوماً تُرْجَعُون فيه إلى الله 4 وقوله تعالى: 
واتّقُوا يَوماً لا تَجْزِي نفس عن نفس شِيّمًا #. فَأُضِيمّت التقوى هُنا إِلَ الزمان الذي تمّع فيه 
العقوبةٌ والانتقامٌ مِنَ العُصاةٍء كما قال تعالى: ‏ كَيْف تَكَّقُونَ إِنْ كَفَرْثُمْ يَوماً يَجْعَلٌ الولدانَ شيباً 
المسَماءٌ مُنْفَطْرٌ به ©. 

أن في كل مِنَ الأَمْرَيْنِ وهو المكان والزمان» هتولاً عظيمأًء وحساباً شديداً عسيراً سريعاء 
يحب على العاقل أَنْ يعمل ما يَقِيه مِنْهُه ويدفعَ هَُولَهُ عَنْهِ وفِثّنته وجسابه. 

ويهذا أَنْزِلَ في صحف مُوسَى عليه الصلاة والسلام كما في '“صحيح ابن حبان '» عن أبي 
ذَرّ مرفوعاً: « عَجِبْث لِمَنْ أ أَبْقََ بْقَنَ بِالئَارٍ ثُمَّ هُوَ يَضْحكُ وَعَجِبْث لِمَنْ أد أَيْقَ بْقَنَ بالحساب غَداً ثم 
له يَعمَّل . 


أجل هذاكانت التقوى جماع الأمرٍ ومفتاح كلّ فين بزياتت الوضول إل :رطهواق الله تان 
والوسيلة إل نيل رحمته ومغفرته والحِصٌن الواقي مِنْ عقابه وعذابه. فلهذا إفْتَتَحَ الشيحٌ رضي الله 
تعالى عنه هذه الوصية بها. 


وبالتقوى وَصَّى الله عر وجل عِبَاده في جميع الكتب 4 أنزهًا على أنبيائه ورسلهء كما قال تعالى: 
ولْقَدْ وصَّيْنا الذينَ أونُوا الكتاب مِنْ بكم وإ كن أن ن إتَّقهُوا لم4 وقال أَبُو ذَرٌ لِرَسولٍ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: أَوْصِنِيء قال: « أُوصِيك بِتَقُوَى الله, فإِنَّه رأْسُ الأمْر كُلَّهِ » رواه إبر؛ 
عاد في «صحيحه». والطبراني. 


وكان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يَخْطّْبِ حُطبةً إلا وصّى فِيها بالتقوى. ولا 
َيِه أمرٌ التقوى وِيَكْمُلْ شرطهاء وتكون وقايةٌ ِصاحبها مِنْ عذاب الله تعالى حتى تكون كما قال 
شيحُنا رضي الله تعالى عنه (في السّرٌ والعَلانيّة)» يعني عندما يكون العبدٌ وحده ومع غيره كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي دَرَ رضي الله عنه: « أُوصِيكٌ بِتَفُوَى الله في سِرٌ 
أمرك وعلانيّته » رواه أحمد. 


[ وأا تقوى الله تعالمى في العلانية وعند رُؤيةٍ الناس وخضورهم, وتّركها في لمر وعِندَ الخلوة 
وغَيْبَةِ الناس» فَتَلّكَ تَقُوى المنافقِين» والعياذُ بالله تعالى. وللهذا كان مِنْ دعاءٍ مولانا رسولٍ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: « اللهُمٌ أَسألُكَ حَشْيَمَكَ في القَيْبٍ والشهادة », وكان مِنْ دعائه أيضاً 
صا اللّه عليه وآله وسلم: » اللهم اجْعا ني أخشاك حتّى كأنّي أراك, وأُسْعِدْنِي بكقواك . 


وروى الطبراني بسندٍ لا بأس به عن عَدِيَ بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: « يُؤْمَرٌ يَوْم القيامة بناس إلى الجَنّةَ حتى إذا دَنَوْا منها وَإِسْتَنْشَقُوا ريحها ونَظَرُوا 
إلى فُصُورهاء وَمَا أَعَدَّ الله تَعالّى فِيها لِأَمْلِهاء ثودُوا أَنْ إصرِفُوهُم عَنْهاء لا تصيب لَهُم فيها 
فَيَرْجِعونَ بحَسْرة مَا رَجَعَ الأَولُونَ بِمِثْلها. فيقُولون: ربا لَوْ أَدْحَلْمَنا النارّ قَبْلَ أنْ ثُريّنا مَا 
رأَيّكَنا من 0 وما أَعْدَدْت فيها لِأَوْلِيائكَ كان أَهُوَنَ عَلَيْنا. 0 ذلِك أَرَدْتْ بكم كُنْتُمْ 
إذا حَلَوْتَمْ تموني بالعظائمء وإذا ليثم الناسَ لقيثموهُم مُخْبتِينَ [ تراؤود الناسَ بخلافف ما 
تغطوني مِنْ ويك . هِبْكُمْ الناسس ولْمْ تهابُونِي, أَجْلَاثُمْ انامن 0 تُجِلُونِيء وتَرَكُُمْ لِلئّاسِ 

ا لي. فاليومَ َذِيفُكُمْ ليم العذاب مع ما خُرِمْثُمْ مِنَ الثّواب ». 
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وكان الإمامُ أحمدٌ رضي الله تعالى عنه يُنشِد: 

ال 0 

ولا تَحْسَبَنَ الله يفل ساعة ** ولا 
الإقلاع عن الأمور التي توجب الحرمان 


نم قال شيحُنا وإمامنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وبالإقلاع عن الأمور التي تُوجبُ 
الحرّمان). قَلتُ: عد أن أوصّى. رضي الله تعالى عنه بالتقوى في السرٌ والعلانية أنْبَعَ ذلك بالوصية 
بالإفلاع عن الأمور التي تُوَجِبُ جرمانَ العبدٍ مِنَ التفحات الرّبانية والمبّح الإلحية» والعطايا اليّحمانية. 
وهذه الأمورٌ التي وج اليرمانَ كثيرةٌ أظمّها الفلةُ عن التوجه إلى الله تعالى» ورك الخيدمق» ولْرُوم 
البطالة» ولِهْمالُ الجوارح بِعَدَم إستعمالها في العبادةٍ ككثرة الصلاةٍ والصوم؛ والتلاوةٍ والذّكر. 


فِإنَّ الإنسانَ إذا أعرَضّ عن الخدمة وَكُسلَ عن القيام بحَقّ الربوبية» خُرمَ مِنَ الوارداتٍ الإهية 
والنفحاتٍ التي تي الله تعالى للعاملين الممُبِلِين عليه. ولا جمْكِنٌ أنْ تُنالٌ تلك الوارداث بِدُونٍ ورْدِ 
وهو العمل والقيامٌ بالعبودية وأداهُ حَقّ الربوية. وف هذا يقولُ إبنُ الفارض رضي الله تعالى عنه في 
'“نَظْم السُلوك”” 5 أن ذكْرَ وُصولّه إلى التحمّقٍ 3 درجة المّناءِ وعدم رؤية الاتْتئِنِيّة بالْمَيَة: 


فقث لأعمال العنياةة عسادة َأَعَدَدثُ أخوالٌ الإرادةٍ عْدَّيي 
ا 45 بنسشكي ١‏ ع بَعْدَ مَتكو وعدت من 3-2 لِانْقِباضٍ ! ِ بعفة 
ٍُ 0 7 ره سا مر .هم الس ل سر ابه واه 7 و 1 
و2 قي تبن باباان جارف خْيَيْتُ لَيْلِي رَهْبَةَ مِنْ عَمَوبَةِ 


ولهذا قال شيحُنا الإمامٌ رضي الله تعالى عنه ونفعّنا به: (فإنَ طلّب الإنْدادٍ بِعَيْرِ إسْتعدادٍ 
كلقي بلازا). فلسث: فكم أن السغر لا زو ول اذم لوصول إلى لقصو ١‏ 
الغاية مِنَ الرحلة» كذلك يتعدَّرُ ومْتَنِعُ الحصولُ على الإمدادات اليَحْمَانِيّ والميّح الصَّمدِيّة بِدُونٍ 
إستعدادٍ لها 0 والتوجّهء والاجتهادٍ في العبادةٍ؛ كما قال في « دن 0 
الإستغداد فَبِقَدْرٍ المجاهَدَةٍ و تَكونُ المشاهّدةٌ وبِقَّدْرٍ النَخْلِية تكونُ التَحْلِيّةُ 


وزو 4 الإشداد بحسب 


قال إبنُ عَجيبّة في 'شَرْح الجكو””: '“وفائدةٌ هذه الإمداداتٍ تطهيرُ القلوب مِنَ الْأَغْيارِ 
هك و 0 هاا مب ع2 مك . 2 
وتَعَدِيسُ لْأُسْرارٍ مِنْ عْبَشٍ الحِسس والأكدارء والوقوف مع الأنوار 

فلك :فك لخطة ا وليحة ة تتوجّه فِيها إلى الله تعالى» وتقُبِلٌ فِيها عليه تنال فِيها مِنَّ 
الإنُداداتٍ الرّبانية على قَذْرٍ ذلك» وتتعّضُ فيها للتفحات التحمانِيّة بما او وإقَبالِكَ؛ 
كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: « إِنَ لله تَفَحاتٍ فَتَعَر ضُوا لها » 
رواه الطبراني في "الا وشيط ' بسندٍ ضعيفيٍ عن محمد بن مَسْلَمَةً. (ورواة) أيضاً بسندٍ حسن مِنْ 
حديث أنَسِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إفعَلوا الخَيرَ دَهركم, وتعَرّضوا 
لتّحات رَحْمَةٍ الل فإِنَ لله تفّحاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده ». 


فأمَرَ صلى الله عليه وآله وسلم يفعل الخير دَهُرَنا لأجل التعدّض للنفحات الإلهية, لأَنَّ 
7 عليها ونّواًا لا يكونٌ إِلّا بِفِعلٍ الخير والإقبال على التوجه والعبادة» ويمهذا قال إبنٌ غَطاء 
فو في “ الميكم”: “ لا يح الولة إلا جَهول ”. 


قال إبنُ عَجيبة في شزحه '' الور في اللغة هو الشرب. قال تعالى: 9# بِنْس الورْدُ المَوْرُود 
#. وفي الاصطلاح: ما يُرَيّبه العَبدُ على نفسه أو الشيخحٌ على تلميذِهٍ من الأذكار والعبادات.. ثم 
قال بعد كلام: ا يُستَحْمَّرٌ الورْدُ وبه يَكونُ الورودُ على الملِكِ المغبود ؟! 1‏ 


بعرو سير قالطو رار له« دن كحك أهاة 

الجَنَة : إلا على ساعة مَر ث بهم لم يَذَكروا الله : تعالى فيها ». رواه الطبراني» والبيهقي بسندٍ جِيَّدٍ 
مِنْ حديث مُعادْ بن جبّل. (ورواه) إن أبي الدنيا والبيهقي مِنْ حديث عائشة بلفظ: « ما من 
ساعة تَمُرُ بان آدَمَ لَمْ يَذَكُرٍ الله تعالّى فِيها بِخَيْرٍ إلا تح تَحَسَرَ عليّْها يوم القيامة ». قُلتُ: وإِنّما 
ينحَسّرٌ لِمَا يَرَى ما فاته في تِلكَ الساعة مِنَ الإمداداتِ والوارداتٍ وجرمائه منها بتركِ الاستعدادٍ مَاء 
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و عمل على نيلها وحُصولها. 


مراعاة الأنفاس فى رضى الله تعالى 
غم كال ع نافيا رضي الله عنه ونفعنا به: (وأوصيكم بمراعاة الأنفاس)؛ قلت: 
مراعاةٌ الأنفاس هو ملاحظةٌ الحركاتٍ والكَكّناتِء والمتطراتٍ والإرادات» في أنْ تتحرك أو تَسْكْنَ 


فيما لا يُرْضِى اللّهَ سبحانه وتعالى. 


فالواجثُ على العاقلٍ الحازع أن لا يغمّلَ عن محاسبة نفسِه» والتضييقٍ عليها في حركاتما 
وسكناتها وخطراتهاء فإن كل تَمْسٍ مِنْ أنفاس العُمرٍ جور نفِيسمةٌ لا عِوَضَ طاء يُمَكِنُ أن شري 
كما كنزاً مِنَ الكنوز لا يتناهى تَعِيمُه أبداً. قال الغزالي في ““الإلخياء””: ““ فإنْقِضِاءُ هذه الأنفاس 
ضائعة أو عوك السا الت الملاك خسران عظيمٌ هائ|ة لا كَسمَحُ به نفس عاقِلٍ 00 


سه 
ع 


ونا يفول أت لطن الشاذ ل وطتى النتعال عن ا" سيرب التير 227 تسالك العظمة 
في الحتكات والسّكناتء والكَلِماتٍ والمتطرات؛ والإراداتٍ مِنَ الظنونٍ والشّكوكِ والأوهام الساتَرة 
للقلوب عن مطالعة ا ين 


وإنَّما يحب مراعاةٌ الأنفاس وَحِفْظّها مِن أنْ تُصْرَفَ في غير رضّى الله تعالى» لأنَّ كا نَمْسِ 
فيه لله عليكَ حق فإذا أَضَعْمَه فَيَطْتَ في حَقّ كان لك فِيهِ حَظ عظِيمٌ مِنْ رّك. فَعَلَى قذّرٍ ما 
يفوتكَ مِنَ الأنفاس ويَضِيعٌْ مِنْ مُراعاتّها يفوتُكَ مِنّ العلم والمعرفة» وعلّى قدرٍ ما يفوك مِنّ العلم 
والمعرفة يَفوتُكَ غايّتُه وهو الوقوف مع الحضرة بالآداب» والعغكوف على الباب بما يُدَرِجمْكَ مع 
الأحباب. وِلِأَجْلٍ هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كما في ' السّنن : « مِنْ خسن 
إسلام المَرءٍ تَرَكْهُ ما لا يَعْنِيه ». 


ولهذا كان أهمٌ ما يَعتني به السالِكُ لطريقٍ الآخرة مراقبةٌ الأنفاس» وتّركُ ما لا يعني 
والإقبالُ في كل وقتٍ على ما يَعْي؛ٍ كما قالوا: (( أوقاث الفقِيرٍ دائرة بين ذِكْرٍ ومذاكرة» وفكرة» 
ونظرة» ومَنْ خلا عن هذا فَهُوَ في بطالَةٍ وقثرة )). ا 


وقال الإمامٌ الشافعي رضي الله تعالى عنه: ““ صَاحَبْتُ الصوفية فإنتَفعْتُ منهم بِكَلِمئَيْنٍ 
وهُما: الوقتُ سَيِْفٌ إِنْ ل تَفْطعْهُ قَطَعَكء والنّفمن إِنْ لَمْ تَشْغَلْها بالق سعَلَفْكَ بالباطل ‏ . 
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وقال الشيح الإمام رضي الله تعالى عنه صاحبتٌ الوصية قُ رائيته عه سا على عمارة الوقت 
بالذّكر والاهتبال به وعدم الإصغاءٍ لِمَنْ هُوَ في حَمّرة مِنْ أمره: 


سر 


يز به الأثفاس في كل نطة ** اك أن تك لعن لذاوية تخدرة 
الأمر بحفظ الحواس عن المحرمات 


وكفا يك على السالك مُراعاةٌ الأنفاس؛ كذلك يحب عليه كما قال شيخحُنا رضي الله 
تعالى عنه ونفعّنا به: (حفْظ الحَوّاس). وهي الجوارخ الظاهرةٌ: السمع؛ والبّصرٌء واللسانء واليّدانٍ, 
والتجزااة فاك توي لايل اه الله تسا وما قبهءرضاف أن يسوول عي عانيية عد 
إستعمالِها في غير ما أمر الّهُ تعالى أَنْ تُستَعمَلَ فيه كما قال تعالى : ١‏ إِذ 0 مَوَ وَالفُوَادَ 
كُْ أُولَِكَ كان عَنْهُ مَسْؤُولا #» وقال سبحانه: يَوْمَ تَشْهَدٌ نَشْهَدُ عَلَيْهُمْ ألم ا وأديهم وأزخالهم 
بِمَاكانوا يعْمَلُون 4 
وروى مدع والحاكم وصحّحّه عَنْ عَبَادَةٌ سس الصّامت رصى اله تعالى عنهة أ الني صلى 
لله عليه وآله وسلم قال: « إِضْمَنُوا لي سنا أَضْمَنْ لَكُمْ الجَنّةَ: أُصْدُقُوا إِذَا حَدَنْعُم وأؤفوا إذا 
وَعَدْتُم وأَذُوا إِذَا إنْتُمِنْشُم واِحْفَظُوا فُرُوجَكم وَعْضُوا أنصاركم وكُفوا أَيْدِيَكُم ». 
الرَضى بالموجود 
نه قال شيخحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَالرْضَى بِالمَؤْجُود)؛ قفلت: الرْضَّى 
بالمومجود هو الاكتفاء عِلْمه تعالى» وتقديره» وتدبيره لأمور العبدٍ أحسَنّ تقدير وأكمّلٌ تدبير» 
فُلث وتيا كان كذلك 00 علّى رضا العبدٍ بما يعامله بِهِ ربُهء قلا يَرى فِيما يأتِيه 
من اللو تعالى بها يَكرهه غَو إلا الخير» فيَظهَرُ عليه أل رٌ ذلك وهو السرورٌ والفرخ. وإذا حصل 
العبدُ علّى هذا المقام كان ممّنْ قال الله تعالى فيهم: 9[ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْه 4. وروى ابر 


عساكر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « مَنْ رَضيَ عن الله رضي 
الله تعالى عنه ». 


فالكمال والخي؛ كله في الِضا يما يَبررُ من الحضرة مِنْ غير نظر إل ما تَمِيلٌ إليه النفس 
وتَهُواه. كما روّى البيهقي في «الشُعب», عن عَبِادَةٌ بن الصّامتٍِ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رجاك: يا رسولّ الله أي العمل أَفْصْلْ ؟ قال: « الصبرٌ والسماحة ». قال: أريدُ أفضل مِنْ ذلك. 
قال: « لا تَتَهِم الله تعالى في شيْءٍ مِنْ قضائه ». فلهذا أوصّى شيحُنا رضي الله تغالى غنة ارين 
السَالِكَ بالرَضَّى بالموجود. 


الصبر على المفقود 


ثم قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَالصّبْر على المفقود). قُلتُ: يعني ينا يَلزمُ المريد 
السالك التمسك به الصبر على المفقود؛ والصبر هو حبس النفس عن الجَرّع عند خححدوث ما يَكرهُه 
الإنسانُ؛ وهو مِنْ مقاماتِ اللّين» ففدرل تناز السنا لكل الهم 0 ما يَفْقَدّه العبد منّ 
لمألوفات؛ ويقُونه مِنَ الأمور المحبوبة إلى النفسٍ ولَْوَى» وعدم الجرّع عنه» وحبْسٍ النفس عن 3 
والسخط والمنٍ على ذلكء يَصِلْ بصاجبه إِلَّ مقام الصّدّيقِين الذين جعلهم اللهُ تعالى أَئِمَّةَ 
صبّرواء كما قال تعالى: © وَجَعَلْنا مِنْهُم أَئِمّةَ يَهْدُونَ أَمُرِنا لما صبَر مَبَرُوا #. وفضلٌ الصبر معروفت 
معدي يد كرت للك بتوسّع في الشرح الكبير والأوسط. 


الوفاء بالعهود 

ثم قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَالوفاءٍ بالعهود)؛ قُلتُ: يعني يحب 
على المريدٍ أنْ يحمّظ عهوةه ب لله ١‏ فإِنَ 55 العهد في طريق باهي عن لين لأمر 
عهدَة سد فذلك م نفاقه وفساد حاله؛ كما قال تعالى: و مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ الله 
أنانا من فضله لُمَصْدْنْ ولْكُوتنَ من الالجين. فَلَمَا أنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخْلُوا به وَتوَلّوا 
وَهُمْ مُعْرضُ ضون. فَأَعْمَبَهُمْ نفاقاً في فُلُوبِهم إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بما أَخْلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ وبما 
كاثوا يكذبون #. 

وقال تعالى: 8( وَأَوْفُوا بِالعَهْدٍ إِنَّ العَهْدَ كان مَسْوْولا 4, وقال تعالى: <إ يا أَيّها الذينَ 
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آمَنُوا أَوْفُوا بالعقُود > قال ابن عباس, ومُجاهدء وغيدُ واحد: يعني بالعقود: العهود. 


فِإِخْرِص - أيّها المريدٌ الصَادِقٌ ‏ على الوفاء بما عاهدّت الله تعالى عليه مِنَ الطاعات» 
والعبادات» وله" التوينة والإقلاع عن المخالّفاتٍ. والله ول التوفيق. 


الإكثار من الصلاة 


ثم قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وكثْرةٍ الركوع والسجود). قُلتُ 
يعني ينبغي للمريدٍ السالِكِ أَنْ يُكَثْرَ مِنَ الصلاة» وتكون أكْبَرَ هَمّهِ وأعظم شُغلِهِ وأكثرٌ ما يَصْرِفُ 
فيه وقْنّه. لأتما مِنْ أعظم العبادات وأفضل القُربات» وأرْكى الوسائل إلى الله تعاللى بعد كلمة التوحيد. 
كينا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمى فيما رواه الطبران» عن أبي هريرة: « الصّلاةٌ خيرٌ 


موضوع, فُمَن فَمَن إستطاع أَنْ يَسْتَككْثْرَ منها فَلِيَسْتَكْفِرُ » 


وروّى أبن شاهين في "الي عن 0 رضى الله عنه: « كان رسول الله صلى الله 


وروّى ابن ماجّه بسنَدٍ جيّدٍ عن أبي فاطمة قال: قُلْتْ: يا رسول الله أخيرني يِعَملٍ أَسَتَقِيمُ 
عليه وأَعْمَلّه. قال: « عَلَيكَ بالسجُود, فإِنَكَ لا تَسجُدُ لله : سجْدةٌ إِلّا رفَعَكَ الله تعالى بها 
درجَةً وخطّ عنْكَ بها خطيئة ». وفي رواية أخرى عند أحمد فى ““المسند””: قال: قال لى نيك الله 


صلى الله عليه وآله وسلم:« يا أبَا فاطِمةً إِنْ أرَدْتَ أنْ تلْقاني فأكثر السُّجُود ». 

قلث: واليِدٌ في هذا أن المصبّي يُناجي ربّهء و« أقرَبُ ما يَكونٌ الْعَبِدُ مِنْ ربّهِ وهو 
ساجد » كما ورد ف الحديدة: ولأخل هذا كانيق ف عبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 
الصلاة كما وَرَدَ. وقال: « أَرِخحُنا بهايَا بلال » كما في السّنن "» يعني به: الرّوح» رَوْحُ اليقام بين 
يَدَي الله تعالى. 

قال اياي الحكيم في كتاب ““الصلاة ومقاصدها”” : “ وَلَم يقل أركنا مله كما تاوله 
1 العَمْلةِ " 


١١ 


قلث: ومعلومٌ لِكلّ ذِي لب أَنَّ الوح والراحة والسكينة والدور في الساعة التي يكون العبة 
فيها قريباً مِنْ ربّه واقِفاً بين يديه يناجيه؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديثٍ الصحيح: . 
» الصلاة فَرْبانٌ . ْ 


ففِى الصلاة جَلاءٌ للقلب عن كل ما يحجْبُْ العبدَ عن ربّه وفيها تصفِيّةٌ الصدور مِنّ 
الحُموم والأحزان» ويَرفعٌ اللّهُ تعالى كما الكروب والآلام. ولذا كان النوخٌ صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
حَزته أمرٌ فَرْعَ إلى الصلاة. 

حيٌّ الأمراض البدنية والعلل الحسّية كان يأمرُ صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة لعلاجهاء 


كما في «سّئن إبن ماجه»: أنَّ أبا هريرةً رضي الله تعالى عنه إشتَكى بطْنّه فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: « صل فَإِنَ فى الصلاة شفاءٌ ». 


التدبير لله تعالى 


ثم قال شيخُنا وإمامنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وتَرْكِ التدبير والاختيار مع المُدَبَرِ 
المُختار)؛ قُلتُ: لأنَّ تَرْكَ التدبير والاختيار مع الله تعالى مِنْ كمال الإيمان بقضاء الله تعالى وقَدَرِه؛ 
والإيقانٍ بأنّه الآخدُ بتواصي عباده فكُلّهم في قبضيه وتخت لكيه وقهره. 

فالمنازع في شيءٍ مِنْ ذلك جاهكٌ تامُ الجهل» بل بعيدٌ عن الإمان ضعيفُ الإيقانٍ مريضٌ 
القلبء أَعمَى ابي 5 تار رت العوفدق. ,ولك “كان الكدى و لحار شأنَ الضعفاء المبتَدِئين 
مِنَ العباد والمريدين» الذين تَتَنازَعُهُم نَرَعاتُ النفس» ووسواسُ الشيطان. أمّا الراسخون في العلم؛ 
الت كتوق اأقرياة ن التقيق كلا كنت وندسع الاتعال انول قاوارة اععبراءين دوهن تراد 
التدبير وإِحْتيابُهُمِ فِيما آتاهّم مِنْ عند الله تعالى. 

ويحذا كانوا دائماً في رَوْح وراحةء وسكينة وطمأنينة» كما.أشار إلى ذلك الحقٌ سبحانه 
وتعالى بقوله: (ل ما أصاب مِن مُصِيبَةٍ في الأرضٍ ولا فِي أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب مِن قَبْلٍ أن 
برها إِنَّ ذلِكَ على الله يَسِيرٌ لِكَئْ لا تَاسَوا على ما فَائَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بما آتاكُم 4. 
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وإنما حمل الإنسانٌ على التدبير والاختيار جهله 0 أن الله تعالى يختار لعبيه أحسّن 
من اختياره ويُدْبَرُ أمورّه أكمّل مِنْ تدبيرو. فلو تحقّق أن تدبيرٌ الله تعالى وإختيارهُ للعبد أفضلء 
وأحسنٌ مِنْ تدبيره وإختياره لنفسه. لَإطْمأنَ لتدبير الله تعالى له وإختياره» وتَركَ منازعة الله بعاد ف 


كم مِنْ أحكامه؛ لا فيما يجبه وتمواه نفسّه ولا فِيما يَبْعَضْه ويكرمّه. 


وَإِلّ هذا أشار ابن عَطَاء الله في ““الِكم”” بقوله: '“ أَرح نفْسَكَ مِنَ التدبير» فما قام 
به غَيرْكَ عنْكَ لا تَقُمْ به لِنَفْسِكٌ - . وقد شرحث هذا الموضوع في الشرح الكبير بما فيه الكفاية 
والشفاء مِنْ هم التدبير. 


التأكيد على العمل بالسنة المطهرة 


ثم قال الشيحٌ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (والعملٍ بالسّنَة بالسّنَة)؛ قلث: لأنّه لا يَبَةٌ 
شيءٌ من الأحوال والمقامات» والأعمال والأقوال» إل إذا كان على منهاج الملن وبِدُونٍ السيْر على 
منهاجها والسلوكِ على طريقها لا يَقَبِلْ اللّهُ تعالى شيًا مِنْ ذلكء ولا يَنظرٌ إليه» ولا يَرضَّى عن 
صاحبه؛ كما وَرَدَ في الحديث الصحيح: « مَنْ عَمِلَ عَملاً ليس عَلَيْه أَمُرْنا فَهُوَردٌ » أئ مردودٌ 
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6 سيّدُ الطائفة 8 0 اليك رضي | الله ا عه 26 دف مَشَدُودَة على 
وقال أبو سليمانٌ الدَّارانِي رضي الله تعالى عنه: " ويا يَمَعْ في تي النْكْئَةٌ من نُكت القّوم 


يام قَلَا أَقْبَلْ منهُ 4 إل يشاهِدَيْنٍ عَذَلَيِن: الكقاب والسية” 


وقال ابن عَطَاءٍ الله الا 5 د 5 الحاوي إتفذيب م ا 5 08 


قُلتُ: وبمتابعة النوم صلى الله عليه وآله وسلم ينال العبدٌُ محبة الله تعالى له» وهي كعبة 


1 


القاصدينء كما قال تعالى: (١‏ قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَإِنَبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ الله 4. وكلام أهل 
الطريق وكبار أَئِمّتها في لوم العمل اسن وتحكييها في الأعمال والأقوال» كثيرةٌ يَطولُ ذِكيُها. وقد 
ذكرث في الشرح الكبير بعضّ ما يحتاج إليه مِنْ ذلك. 


فكيف يَذَعِي الفيووة ادي انك ننه وسوال ملعيل اله عليه وال وسلم في عَملِه وقوله. إِتَباعَ 
أهلٍ الطريق وهو خارجٌ عن مناهجهم في أُهَمّ أصلٍ مِنْ أصولهم وأعظم شَرطٍ في صحَةٍ طَريقهم ؟!! 


فإِعْلَمْ هذا و* نف ولا سمغ لمن 1 يَعلمْ وم يعَذْوّق» « هُمْ كثير يمن يذّعِي التصوفٌ لا 
سيما في هذا الوقتٍ المُظلم. 


الإقعداء بالأئمة 


ثم قال إمامُنا وشيحُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (والافجداءٍ بالأئمّة)؛ قُلتُ: يعني 
ينبغي للمريد الصادق أنْ يقعدي بالأئمة ورجال السلّفيء فِيما كانوا عليه مِنْ سَنِينَ الأحوال» وجميلٍ 
الأخلاق» والإقبالٍ على العبادة» والزهدٍ في الدنيا والإعراض عن كل ما فيه حَظ للنفس ولَوَى 
ترك المَأنُوفَاتِء والإقُبالٍ على المجاهدة؛ كُشِدَةِ الججوع والسَهَرِء وتحبة الحُمول» والإيثار» وَبَذْلٍ 
المجهود في الخدمة» والقيام بالعبودية مع النَّمسكِ بِالسُّنّة وامحافظة على آداب الشريعة؛ وهذا مِنَ 
المقاصد التي جَمَعَ مِنْ أجْلِها العُلماءُ أخبار السّلفٍ ودوّنُوها في تراجيهم, لأنَّ ذلك حافِرٌ للنفس 


على العمل يمثل ما عَمِلوا والتخلّقٍ مِثْلٍ أخلاقهم. 


بل قالوا إِنَّ ذكرٌ العلماءِ وحكاياتٍ الصالحين وإقتتصاص أحوالهم أَنْمَعٌ لِلنفْسٍ بكثيرٍ مِنْ 
مجيّدٍ الوعظ والتذكير بالقول. ولهذا قال إبنٌ عُيَيْبَة: ““ بذكر الصّالِحينَ تَنْزلُ التحمةٌ *”. قال الغزالي 
رضي الله عنه في ' الإحياء : ار ل عند الذكر عَيْنُّ ذلك» ولكِنٌ سَبَبَهُ هُوَ إنْبعاثُ الرغبة 
في القلب وحركةٌ الجرص على الاقتداءٍ بم والاستنكافي عَمّا هو مُلابِسسْ لَهُ مِنَ المُصور والتقصير. 
بدأ الرحمة فِعل الخيرء ومبداً فِعْلٍ الخير الرغبةٌ ومبداً الرغبة ذِكرُ الصالجين. فهّذا معت تُزولٍ 
الرختمة © اله الرراد فننة. 
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ولهذا لِيَرْلُ دَأب أهل الطريق وأئمةٍ أهلٍ التحقيق كر المناقِب وفضائل الأخيار في 
كُتبهم, ومجالِس عِلْمهِمء وحِلَّقٍ مُذاكرتِهم» لإتماض الهِمَم وتَشْحِيدٍ العزائم للعملٍ والتخلّقٍ 
اعلاريم والكثر على يباين وقد أشار الله اوم 00000000 
القصص: 9« وَكُلاً تَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أنْباءٍ الرُسُلٍ ما نُقَبّتُ به فُؤَادَكَ #» وقال تعالى: «9 لَقَدْ 
كانَ في قَصّصِهِمْ عِبْرَةَ لأُولِي الألبَاب 4. 

فكل هذا لأجْلٍ أَنْ يقتدي المريدُ بالصالح الصابر المجتهد شن لا :ها تالووة 
ا ب والأحوال. ولمذا قال جيك “' الحكاياث جنْدٌ من جُنود الله 

تَفُوى بها قُلوبٌ المُريدين. قِيلَ له: فهَز في ذلك شاهِدٌ ؟ فقال رضي الله تعالى عنه: قولّه تعالى: 
وَكُلّا تفص عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الرسُلٍ مَا نُكِبَتْ به فُوَادَكَ 4. 


مرافقة أهل الطاعة والصلاح 


ثم قال إمامّئا وشيخحنا 2 الله تعالى عنه ونفعنا به: (ومُرافَقَةٍ المُتَبَثّل الطّائع)» قُلتْ 
يعني ينبغي للمريدٍ أَنْ يَصْحَب الصالحين المتّقِينَ الطائعين المنمّطعِين إلى الله تعالى. لأنَّ ذلك له أثرٌ 
عظيعٌ في صلاح العبدٍ وتمهذيب أخلاقه وتركية القلبٍ وتنويره. لأنّ 2 الطبع يَسرِقٌ مما يُشاهده 
ومُخالطّة لا سما إِنْ كان على المداومنة والاسعمرار: 


اسار لي »”» د 5 50 
فَلْيَنْظُْرْ أحدكم م عن يحادل . 96 بن أبي طالِبٍ عليه السلام: 


قلا تَصْحَبْ أحا الجَهْلٍ َإِبّاكَ و اه 
نَكُمْ مِنْ جاهل أَنْدَى ايا ان لكا 
يَقَاسنْ المَرء لمث إذاءمنا الم ماشاة 
والح وق الي ة “مقا ريدو أشتياة 


١ 


وَالقَلبُ على القَلْب دلبل حون لاه 


مجالسة أهل الإنابة إلى الله تعالى 


ثم قال يكنا الإمام رضي الله تعالى عنة ونفعنا به: (ومُجَالْسَةٍ امنيب الخخاشع)؛ قلت 

وهذا أنفيا ا ينبغي للمريدٍ الحرص عليه» والاهتمامٌ به» وهو بجالسة أهلٍ الإنابة 0 الله تعالى» 
000 إليه. الخاشعين ا 6 عليه فإِنّه إن م تستفد من علمهم م وإشارتهمء 

211111100000”ظ”ظغ 0 
الجَليس الصاح مهل العَطَارِ إِنْ لم يَتَلْكَ مِنْهُ أصابَكَ مِنْ ريجه. ومَغلُ جليس السُوءٍ مغل 
الحَداد إن لم تَصِبِكَ نازة أصابَكٌ شرازه ». وروَى ع يعلى بسندك 0 عن ابن عباس قال: 
قيلك: يا رسول اللهء أي جلسائنا خَيد ؟ قال: ا وزادَ في عِلْمِكُم مَنْطِقُه 
وَذكُرَكُم في الآخرة عَمَلُه ». 

وف هذا يقول إبنٌ غَطاءٍ الله في “ الى 0 ٠“‏ م مَنْ لا ينه شر لةة 001 
على الله مَقَالَُّه ”” [ 

ظ فالفائدة 0 اجالسة هى الاستفادة والانتفاعٌ بمأ يعودٌ على المرء بالصّلاح في دينه وأمور 
مَعادِ وآخرتهء فإِنْ لم تَكُنْ على هذا المنوال فلا فائدةً فيها مطلقاً» بل تعودُ على صاحبها بالضرر 
العظيم في دِينِه كما هو مُسْاهَدٌَء فما أَفْلْحَ ‏ مَنْ أَفْلّحَ إِلّا بمصاحبّة مَنْ ا 

معاشرة الأوفياء 
ثم قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (ومعاشَّرَة الوفيّ نّ الخاضع)؛ قُلتْ ُ: 
أن المطلوب مِن المعاشّرٍ أَنْ يكونَ حَسَنَ الأخلاقٍ جميل الصَّفاتِء كر الأحوال شريف الأعمال 
لتكونَ معاشّرئه نافعةً في الدّين والدنيا. وهذا لا يكون إلا في معاشَّرة الوفِي لِلِعَهْدِء المحافظ على 
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أواصر الخو بخفض الجناح» والخضوع والرآفةٍ والرحمة» والنصيحة؛ وَمَحمّلٍ الأخطاءء والصفح عن 
ًَ 14 عٍِ و و مر ل 
انر نت وهذده الأمور هي لمّرة الألمفة فَمَنْ اك منها فلا فائدة قُْ معاشرته. 


زيارة الصالحين 


ثم قال الشيخ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وزيارة السّاجدٍ الراكع)؛ قُلتُ: لأنَّ 
زيارةَ الصالحين وأهلٍ الكمالٍ في الأحوال والأعمالء المقُبلينَ على العبادة» لما أثرٌ عظيمٌ في تنوير 
القلب» وتمذيب النفسء وترّكية العملء إذا كانت بِنِيّةِ صالحة» ومحبةٍ صادقة, وغِبْطَةٍ لِمَا هُمْ عليه 
مِنَ الإقبالٍ علّى الله تعالى» والاجتهادٍ في العبادةٍ والركوع والسجود, مع ما فيها مِنَ الأجر العظيع 
والثواب الجزيل مِن اللو تعالى. 

قال الشيحُ عبدُ الخليم بن مُصلِح: '' ما خرّج أحدّ لزيارة عالِم أو صَالِح لِيَستفِيدَ عِلماً 
أو أدبأ إلا ورجَعَ بما كان فَوْقَ أَمَلِهِ مِنْ ذلك. وما خرّج أحدٌ لإنكار أو انتِقادٍ 
بالأوزار 5 

قُلتُ: لأنَّ الزيارة مأخوذةٌ مِنَ الرَّْرٍ وهو المبّك؛ يقال: زار فلانٌ فلاناً إذا مال إليه. ومِنْ 
شَرْطٍ صِحَّةٍ مَيْل الشخص أنْ يكونَ ذلك بظاهره وباطنه. فظَاهِرَُهُ يَفْتَبِسْ مِنْ مُجالسة الصالِح 
والعالم العامل» ما يُفِيدُ ويَتفع؛ والباطنٌ يَتخلّق وِيَمتَقِلْ لِمَا يَسمَعُ مِنَ الحكمة, مَيَظهِرُ ذلك على 
الجوارج. 

فزيارةُ أهلٍ الصلاح وأرباب الأحوالٍ الصالحة كُلّها فائِدةٌ وتُعتبئ تلْقِيحاً للزائر كُتَلقِيح 
البَخْل. فَإِذَجْلٍ هذا أَؤْصّى بها الشيخٌ رضي الله تعالى عنه ونفعّنا به في هذه الوصية الجامعة, لِمَا 
يحتالج إليه المُرِيدٌ في صلاح نفسه وتمذيب أخلاقه. 


كُنْ جَوّال الفكر.. 


قلت لأنَّ جَوَلانَ الفكر في الأسرار الإلهيِّةِ والتدبرٌ والاعتبار في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض» 


١و‎ 


تدخلك به العبدٌ إلى ميدانٍ التحقّق بالمعارف الربانِيّة» والتجِزّْيّاتِ التحمانيّة, كما قال إبنُ عطاء الله في 
26 ج و5 ©» و ا ا و وا ا ا 21 وود نح ا “لذ 
الجكم : ما نَمَعَ القَلب شَيْءٌ مِثْل عَزْلةٍ يَدخُْلُ بها مَيْدانَ فِكرة ' 
لأنَّ بذلك يحصك اليقِينٌ الراسحٌ بتوحيدٍ الله تعاللى وكمالٍ قُدرتِهء كما قال تعالى: ل 
وَكَذَلِكَ ثري إِبْراهِيمَ مَلْحُوت السّماواتٍ والأرْض وَلِيَكونَ مِنَ المُوقِبِيِنَ 4. 
فجَوَلانُ الفكر في صُنع الله تعالى» وفي المصِيرٍ الذي يَنَْظرٌ العَبدَّ» أضْلْ كلّ طاعة لِمَنْ 
رَرَقَهِ اللهُ تعالى فَهُمًَا صحيحاء وقلباً سليماء وفَقامَةً في التفس. وكان سُمْيانُ بن غُيَيْئَةَ رضي الله 
تغال عنه ككيرا عا يتمتل: 


لعي حا لا )له 5 له رع اها أ 
إِذَا إِهْرْوٌ كانث لَهُ فِكثرة 00 قفي كَل شَيْءٍ لَه عبرة 


وقال الْحَسَنُ في قوله تعالى: #8 سَأْصٌرف عَنْ آيَاتِيَ الذِينَ يتَكُْبِرونَ في الأرض بِغَيْرٍ 
الحَقَ 4, قال: “ أمنَعْهُم التّفكرَ فِيها “'. وإنظز بقيّةَ الكلام على فوائد التفكر وتتاجه ف 


ثم قال شيحُنا وإِمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعّنا به: (جَؤْهَرِيَ الذكر)؛ قلث: يعني أن 


تكون كينا اللزيث ذاكا الله تال بلمانك وقلبك معاء كلذ نكن عن يدك الله تفال بلسانه وقلتة: . 
غافلٌ سَاو. 

فإِنَّ الُكرٌ على هذه الحالة لا يَنفعُ القَّلب ولا يُكْسِبُْ النورٌ ولا يُطَهّرُ المترّ من الأغيار. 
والفائدةٌ مِنَ الزّكر هو تطهيئُ القلب مِنَ الأكدار والنّظّر إلى الأغيار. ولا يَحصلْ ذلك إلا إذا كان 
الذّكرٌ بِاللّسانِ والقلب معًاء وبذلك تَظَهَّرُ لَمَحاتُ الأنوارٍ وتَنكشِف الأسرارٌ ويَخْصّلْ الاطمئْنان 
بالعزيز العَفَّار كما قال تعالى: 9 أَلَا بذكر الله تَطْمِئِنُ القُلوبُ 4, وم يَقُلْ تطمينٌ الأَلْسِئة. 
وإذا ل يَكُن القَلبُ ذاكراً فكيف يحصل له الاطمئناثُ والسّكونٌ إلى الله تعالى ؟؟ 

ولهذا قال أهل الطريق مِنْ آداب الذّكر تَعْمِيضُ العَبْئَيْنِ لكخ تند دق الحتوَاسنٌ 
الظاهرة» وبِسَيّها تَنمَيِحُ حَوانٌ القلب. كل هذا لِيَلّا يجُولَ القلب ساعة الذّكرٍ في غير اليذكور 
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26 ص [كة ين ادك التي هئ طهارة أل لقلب من الأكدار وَالرَكُون أن الأعمان: 


فلهذا أوصّى الشيخٌ رضي الله تعالى عنه بأنْ يَكونَ المريدٌ جَوهرِيّ الذّكر. وجوهرٌ الشيء 

خالِصّهٌ منّ الشواقب والآفات والعِلل المانعة مِنَ الانتفاع به على حقِيقته. 
ثم قال الشيخ | الإماه رضي لد ا ب 7 كثيرٌ العلم): قَلَتُ قلت يعني ينبعي 
المرية الششك أن يكرن كه الطّلبٍ لِلعلم الذي يَدلَ على العلل النّفسانية والأمراض الباطنية 


حت يَقِفَ على دقائقٍ العلل والأمراض المانعة مِنَ الحصولٍ على الكمالٍ في معرفة الله تعالى. فإِنَ 
الأمراض الباطنة والعِلَلَ النفسيّةَ مِثل الأمراض الظاهرة. 


فَكما أَنَّ هذه تَكدُّرُ وتتنوّغٌ» فيئْها ما يَكونُ ظاهراً يَعرفُه المبتدِئُ في عِلم الطبّء ومنها 
ما يَخْمَّى ويَدِقٌ ويَعْسُرُ عِلاجَة إلا على الماهر الخبير بعلم الطبّ. 


فكذلك العلل النفْسِيّةُ والأمراض المعنويةٌ تتنوّعٌ» بل هي أكنرٌ تنوعاً مِنَ الأخرى حقٌّ لا 
بُمكِنٌ الوقوفُ عليها بقليلٍ العلم. بل لا بدِّ مِنَ الخوض في عِلْم الطَريقة» والبحثٍ في دقائقِه مع 
مطالعة أخبارٍ السلفٍ رضي الله تعالى عنهم في مجاهدتِهِمْ لنفوسهم. لِتَستَبِيرَ بهَدِيهِمْ في ذلك 
وتَسلّكَ سبيلهم الذي سلكوه في معالجة تلك الأمراض والوقوفي على خحفايا تلك العلل. 


لأنّ كثياً مِنْ تلك العلل تَحْفَى وتَدِقٌ حٌّ يَظُنَّ المصاب بما أنّه سام بِنْ كل عِلةٍ وكلٌ 
مرض» مع أنّه غارقٌ فيها ومريض بِعِلَلِها. فإذا لم يُكبِرُ مِنَ العلم الذي يُعَرْفْهِ بتلك العلل ويُوقِمَه 
على ما فيه مِنْ دائها ومرضهاء يَموتُ وهو عليلٌ مريضٌ بعيدٌ عن رِضّى الله تعالى» جاهِلٌ به. 


مسافال أب انضعن:الكاؤل' رضي الله تخالل علله: ((35 4 ياكردق عليشاهداء كاك ممرةا على 
الكبائِرٍ وهُوَ لا يَشْعْر )). ولهذا قال أهل التحقيقٍ مِنْ رجالٍ السّلَفٍ وأئِمّةِ الطَريقٍ في قوله صلى الله 
عليه واله وسلم: 000 
وأمراض العَلْبِ المغنوية. دن كحذا العلم إرتَمَعَ العُلماءُ العاملون حقيقةً وبِتَحْقِيقِه لا أذركوا جم 
الغرقة الله تعالى؛ وبسبّبه ظهّرَ عليهم أثْرُ الحّشيّة والعُبودية» وقاموا بما يحب مِنْ حقوق الرُبِوبِيّة. 
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وأا غيرُهُم مِنْ أهل العُلوم» فَهُمْ ممعْزِل عن هذا كله وين ايمد د النّاسِ عن الفضائل 
والكمالات» نفوسهم مريضةٌ بِالكِبْرٍ والفخرء والمباهاق» وب الظّهورء والإقبال على الدنيا؛ 
وقُلويمم عَلَيلَةٌ الى والرّباءء والنّظرِ إلى المخلوق. وهذه كلّها مِنْ كبار المعاصي وقبائح الذنوب؛ 
وقَعَ فيها عُلماءٌ البُسوم وَهُمْ يظنون أَتهُم قادةٌ الناس وساداتّهُم مع أَنَّ العامة أَفْضْلُ منهم وأقْربُ 
إلى الله تعالى؛ وَمِنْ هُنا قال الأَيِمّةُ كالعّزالي وغيره: عِلمُ النّصِوّفِ فَرْضُ عَيْنٍ على كل أَحَدٍ. لأنَ 
العمل على النَّجَاةٍ مِنَ النارٍ وعِقاب الله تعالى واجبٌ على كُلَ أَحَدِء والتصوف هو العِلمٌ الوجيدُ 
الذي يَدُلَّ ابد على ما حَفِيَ فِيه مِنْ قبائح الكبائر وعَظيم الذنوبء وَسَِيْءِ المعاصي. لأنّه عِلمْ 
كله تعلق بأعمال القَّلْبٍ وأحواله؛ وما يُفْسِدَُهُ ويُضْلِحُهء وما يراه الإنسانٌ لا شَيْءَ وهو مِنْ أَعْظَم 
المَواطع عن الله تعالى. 


'وماكان هكذاء فهو العلمُ النافعٌ الذي يحب على كُلّ مُسلم أَنْ يأخدّ منهُ ما يُعَرّقه بِعِلَلِهِ 
وأمراضه الموجبة له المقت؛ كما أخبر بذلك 6 الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: « العلم 
عِلْمان: عِلمٌ في القلب فَذلك العِلْم النَافِعُ وعِلْمَ على الَّسانٍ فَذَلِكَ حُجَّةُ حُجهُ الله على ابن 
آدّم ». رواه الخطيبُ في ” تاريخه ” يسندٍ حسن عن جابر كما قال المنذري. ورواه ابن عبدٍ البرّ في 
كتاب ““العلم” عن الحَسَنٍ مُرسَلاء ورواه أبو بكر إبنُ خَيْرٍ الإشبيلي في " فَهْرَسَّتِه ' مِنْ حديث 


ابن عمرٌ مرفوعا. 


ورواه الأَصْبّهانٍ في '“الترغيب”'» والديلمي في ““مسند الفردوس”') عن أَنّسٍ مرفوعاً بلفظ 
: « العلمُ علمان: فعلمٌ ثابث في القلب فذلك العلمُ النافع. وعِلمٌ فِي الَّلسانٍ فَذْلِكَ حُجَّةُ حُجَهُ 
الله تعالى على عباده ». وقد أفادَ الحديث أَنَّ العلم النافع هو التَّابِتُ في القلبء, وَهُوَّ العلمُ الذي 
يتعلّقْ بالإخلاص وآفاتٍ النفوس وأخْوالٍ المَلَْبِء كالخؤفي واليّجاءء والصِّدْقِء والصّبرِء واليقِينٍ) 
والمحبة» والقَاقَةِ والافتَقار» والتَفْكْرِء والتّوكل» والرّضاء والشكرء والمخياءء والبّمْدء والمراقبة» إل غير 
هذا يما تَجَبَدَ له الصوفيةٌ في كُتْبهمء واسْتَوْفَوًا الكلامَ عليه بما لا تجده عند غيرهم. وما سوى هذا 
فَهُوَ غيرُ نافع ولا مفِيدِء كما يَسْهَدُ لذلك الواقِعٌ ويُؤْيّدُه. لأن العلماءً بالعلوم الظاهرة عِلْمُْهُم قاصِرٌ 
على الباق لا خبرو انا لوتفم نون قارفا أعارنة ون كين رار ها الا ولطارف باون 
ما يُنكرونء فَلِذْلِك كان حُجّة اللو تعالى عليهم كما في الحديث المتقدّم. 


كن عظيم الحلم.. 
نم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (عَظيمَ الجلم)؛ قُلت: وبذلك يبك 
لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلى كما في الصحيح أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلواقال لآ هه هيد القيس: « إِنَّ فيك خصاتَيْنِ يُحِبّهِما الله ورسوله: الحلم والأناةٌ ». 
وروى الأَصْبَهانٍ في ' الترغيب” عن عائشةً قالت: سمعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: « وَجَبَتْ محبّةُ الله عرّ وجل على مَنْ أَعْضِب فُحَلِمَ ». 


كن واسع م الصّدر.. 


ثم قال شيحُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (واسِعَ الصدر م الصّذّر)؛ قَلتُْ: يعني لا يَضِيقٌ 
صِدرْكٌ بما تَرَى أو تَسمعٌ مما تكرهه ويَسُووُكَ في نفسك. واط كي عرو لدي بيني اد 
يكونَ عليه المريدُ» إتّباعاً لِرسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم وتَخلّقاً بأخلاقِه الكرعة. فقد كان 
يقابك إذاية الأعراب والجهَلةِ مِنَ المشركين بِسِعَةٍ صِدرٍ عظيمة» ولا يَردُ على أحدٍ بمثلٍ ما ظهّرَ منه 
مِنْ أذى, لأنَّ خُلْمّه القرآنُ. وقد أمره اللّهُ تعالى في القرآن بالإعراض عن الجاهلين, وأْمَرَهُ بالصير» 
وقال له: وَإصْبرٌ وَمَا صَبْرْكَ إِلّا بالله وَلَا تَخْرّنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تك فِي ضَيْقٍ مِمًا يَمْكُرون 4. 

فِيَجِبُ عليك أيّها المريدٌُ إِنْ أردت الوصولء بالاقتداءٍ بالرسولٍ صلواث الله تعالى عليه وآله 
داوق 


م 0 ٠‏ 7 5 ام 2 1 
ولِيَحْنْ ضحكك تبسّما.. 


ثم قال الشيخ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَليِكُنْ ضَحِكُكَ تَبَسُما)؛ قُلتْ: 
وبذلك تكونُ محمّديًا سالِكاً السنَّة الكرمة. فإِنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان 
عل الكل الأه ا لوواخل قات 21> ضسكه إلا لبشه كما كال جار ول سكير فيما 
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روآه ا والترمذدي» والحاكمء عنة. 7 كان رسول الله صلى اللّه عليه واله وسلم لا يَضْحِكٌ 


ورّى امن عن أبِي الدّرداءٍ قال: « كان ل الله 4 صلى اللّه عليه وآله وسلم ل يُحَدّث 
إلااتيشما: وم يَكُنْ يظهرُ عند ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم تواجذه الشريفة كما هي عادةٌ. 
الناس في ذلك» إلا في بعض المرّات. 


وسائر ضحكه لم يكن إِلَا تَبسٌمأء لأنّ ذلك مِنْ كمال المروءة» ودلالةٌ علّى الخشية وإشتغالٍ 
الفكر بالتدبر» والقلب بالتّفكر, ولهذا ورَدَ في دم كثرة الضحلكك والقَهْقّهة أحاديثُ كثيرة. 

وروى ابنُ حبّان في '“صحيحه » عن أي ذَرٌ رضي الله تعالى عنه قال: قُلتُ: يا رسول الله 
فُماكانت صحف مُوسَى عليه الصلاة والسلام ؟ قال: « كانت عِبَّراًكلها: عجبث لمَنْ أيْقَنَ 2 
بالموت ثم هو يفرح !! عجبّث لمن أيَْنَ بالدار ثم هو تضحك |1 ». 

وليكن استفهامك تفلها.: 

ثم قال شيخنا وإمامُنا رضى الله تعالى عنه ونفعنا به: (وإستفهامُكَ تعَلّماً)؛ قُلتُ: لأَنَّ 
الاستفهامً لغيرٍ التعلم والاستفادة من التعنت» والتعجيزه والميباهاة: والمكائرة) والمماراة الوارد فيها 
اوفك لكوي كه روي الترتدي: 3" تفيينه” عن قبي رز با ات وي عه قال كا ل رو 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: « مَن طُلَب العلمَ لِيُجارِي به العُلماءَ أو لِيُمارِي به السفهاء. 
أو بَصْرفَ به وجوه الناس إليه أُدْخَلهُ الله الثَارَ 4. 

وروى المتَطيبُ في ' 'إقتضاء العِلّم العَمّل” عن أَنّسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال: 
قال ا الله 0 الله عليه وآله -- » م 5 1 ليماري به 0 أو 7 3 
2 إذا فَعَد 57 إلى أخيه فنا تَقَقَهَا 5 كاله ل 4. 

ولأنّ السؤال والاستفهامَ لغير التَعَلْم يَكونُ سببًا للجدال والخخصام والنزاع» وهو مَدْمومٌ 
أيضاًء قبيحٌ يدعو إلى التّقاطع والتخاصمء ولذلك حيّمه الله تعالى ورسوله. 
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ثم قال الشيحٌ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (ناصحاً للغافل)؛ قُلتُ: يعني ينبغي 
إلمريدٍ أن يكونَ ناصحا لأهل العفلةٍ عن بهم الواقعِينَ في ظلمات الْحَوَى, المهْرضِينَ عن ذْكرٍ 
لله تعالى» فيُعَرفهم بفسادٍ حالهم وخُروجهم عن الصّراط المستقيم الذي خُلِقُوا لأجلٍ السَّيرٍ عليه 
والتّمسكِ به. ظ 

وينبغي أَنّْ يكونَ هذا منه بِتَلطّفٍ في الخنطابء ولِين في الكلام حقٌّ يكون لنصيحيه 
ف تُلوبهم قَبولٌ» ولنفوسهم على كلايه إِفُبالُ كما أمرّ الله تعالى بذلك بقوله: <( إذْعٌ إلى 
سبيل وَبْكْ لك بَكَ بالحكمّة وَألْمَوْعِظَةٍ الْحَسَبَةٍ 4 وقال 0 الله عليه واله وسلم: « إذا كنت آامرًا 
بالمغرُوفٍ فَلْيَكُنْ أمْرْكَ بِذَلِكَ بِالمَغرُوفٍ ». 


ابيع مُسلِم عن تَمِيمٍ ا ال 0 10 الله د الله عليه 1 ل » اليه 
النصيحَةٌ ثلاثاً. قُلْنا: لِمَنْ يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه. ورسولهء ولأئِمَّةِ المُسلمينَ 


وعامّتهم ». 

ورّى الخرل عن أن أفاقة قال “قال 0 اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عّّ وجلّ: 
« أَحَبُ ما تَعَبَّدَنِي به عَبدِي النصحَ لي ». 

(قُلت): وقد أُفْمَل الناس هذا الباب وتركوة ونّسوه» لا سيما أهل العلم منهم, فتركوا 
النصيحة للناس في دينهم. لاد شر الجها وعم الفسادٌ وظهر المنكرٌ بين الصغير والكبير» 
واليّجل والمرأة. والأمرٌ لله وحده. 

الأمر بتعليم الجاهلين 
ثم قال شحنا وإِمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (مُعَلَّماً للجاهل)؛ قُلتُ: وبذلك 


تكونٌ أنّها المريدُ وارثاً محمديًا على الحقيقة قائماً بحقّ الوراثة النبويّة. فإِنَّ الأنبياء ل يُوَرنُوا ديناراً ولا 
درهماء وإنما ونوا العلمَ كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد 


7 


والأربعة» وابنُ حبّان. 


لقائم ئِمّ بتعليم الجاهل ما يَنْفعْه فبدينةه ويُعَرَفُه بالحلال والحرام قَائِمٌ بوظيفة الوراثة 

المحمدية. ولذلك أخذ الله تعالى الميثاقَ 5 أهلٍ العلم أن للحن ما عندهُم مِنّ العِلم» كما أخذ 
. الميئاق على الأنبياءِ يتَبليغ شريعته ووخيهء كما قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « ما أتَى 
الله تَعالّى عالماً عِلْماً إلا وأَحَدَ عَلَيْهِ من الميكاقٍ مَا أَحَدَ على النَِيِّينَ أَنْ يُبَيَنُوهُ ولا يَكْتُمُوه 
». رواه أَبُو ثعيم في ““ كتاب فَضْل العالم العَفِيفٍ على الجاهل الشّريف”, مِنْ حديثٍ إبنٍ مسعودٍ. 
ولهذا سمّى النعٌ صلى الله عليه وآله وسلم الْمِلّغِينَ عنه حديئّة والمعِلّمِنَ إلداس شريعَته 

خُلَفاءَه وخُلفاءَ الأنبياءٍ قَبْله؛ٍ كما روى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس قال قال وتسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: « اللهُمّ إرْحَمْ خُلّفائي. قُلّْنا: يا رسولّ الله وَمَنْ حُلَفاؤُكَ ؟ قال: 
الذين يَأثونَ من بغدي يَرْوُونَ أحاديثي, ويُعلمُوتَها الناسَ ». ورواه الخطيبُ في « شَرَف أصحاب 
الحتديث جر جنيك عل عله مادم بولسم « ألا َدُلُكُمْ على آيَةِ 3 الخُلفاءٍ مني ومن 
أصحابي ومِن الأنبياءٍ فَبْلِي: هُمْ حَمَلَهُ القرآنٍ والأحاديث عثي وعَنْهم في الله عَرَّ وجل ». 


عدم مقابلة الإذاية بمثلها 
ثم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَلَا تُؤْذِ مَنْ يُؤْذِيكَ)؛ قُلتُ: لتكون 
بذلك مِنْ أهل العَرْمِ في الأمر. كما قال تعالى: «« وَلَمَنْ صبْرَ وَغَهَرَ إن ذلِكَ لَمِنْ عَرْمِ آلْأمُورٍ 
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وابحدمه 


وهكّذا كان خُلّقُ مولانا رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلى لا يُقايك الأَذَى إِلّا بالعَفُوِ 
والصّفح والتجاوزء كما ورَدَ في صفة أخلاقه المتواترة صلى الله عليه وآله وسلم. 


ولا يكون الرجلٌ حليماً حتى يقابل الإذاية بالعَفوٍ وعدم الجزاءٍ عليها بالمخْلِ لأنَّ الم امل 
ما يكون مِنَ المِمْتَدِرٍ على الانتقام مِنَ المسيء. ولهذا كان الفضل والكرمٌ والعّهٌ في الإحسان إِلى مَنْ 
أساء إِلِْيكَ وأذَاكَ؛ كما قال رسول الله 6 الله عليه وآله وسلم: « إِبْتغُوا الرفْعةَ عِنْدَ الله تعالى: 
تخلُم عَم جَهل علَيْكَ, ونغطِي من حَرَقَكَ » رواه إن عَدِيٍ عن إن شمر . ول تعالى إن أ 
على وي العيظ والعافِينَ عن الناس» وأَخْبرٌ أَنَهُم مِنْ أهل البرّ الذين لَهُمِ الجَئة. 
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وإنْظُر الأصلّ فقدٌ تكلَّمتُ على هذا الموضوع بما فيه فائدة عظيمة في عدّم مقابلّة الإذاية 


بر 
ع 


بمتْلهاء وعدم الانتصار للنفس الذي حرّمه أهلْ الطريق بإجماع منهم. ففِي طريقهم أن مَنِ إنْتَصر 
لنفسه لا يَجِيءٌ منهُ شَيءٌ. 


تدك ما لا يعني 
ثم قال شيخنا وإمامنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَلا تَدْحُلْ فِيمَا لا يعِيكَ)؛ قُلث: 
وف خسن ناف لكوت دنا ليكو لالر نص عل لق ١‏ اولان وريه كيهان بان أذ 
يترك النوضّ فِيما لا يعْن مِنَ العمل والقولء وِيُقَُبلَ على شأنه؛ وما يَعْنِيهِ ويَنفعُه عند الله تعالى. 


ا 


كما قال رسولٌ اللو صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذيء وإبنٌ ماجه» عن 
هريرة: ا ا مَرْءِ تَرَكْه مَا لا يَعْنِيه ». وروى الترمذي وحسدئه عن أَنْسِ رضي 
تعالى عنه قال: تُوْقٌ رجل, تقال وخر وول لَه يَسْمَعْ 0 بالجئة. نقال سول الله بن 
اله عليه وآله وسلم: و اه ل و قدي 


سي 
الله 


ترك الشماتة بالمصيبة 


ثم قال شيخحُنا وإِمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه: (وَلا تَشْمَتْ بِمُصِيبَةِ)؛ قلث: 
أن الشماتةٌ بالمصائب لا تكون إِلّا مِنَ العَدُوَ لِعَدوّه. والمؤمنٌ أخُو المؤمِن. فلا ينبغي له أنْ يَسْمَتَ 
به في مصيبة نَزلُت به بل يجب عليه أنْ يكونَ مُعِيناً له في رفع المصيبة عنه, عاملاً في دقع المكروه 
عنه فيا له فيما نَل به. 

فهذه هي الأخلاقٌ التي يجب على المريدٍ أن يَتخلقَ بماء فإكما مِنْ نمام مَقام الإحسانٍ. 
واثْلّةَ بن الأَسْمّع قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا نُظهر الشّماتة لأخيكَ 
فيُعافيه الله ويَبتليك ». 


حفظ اللسان من الغيبة 


هه" 


نم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَلا تُلَوَثْ لسائك بِعَيْبَة)؛ قَلتْ: 
أن القياجية كبالن اوم وأقُبح المعاصي وهي بمفابة مَنْ يَأكل لحم أخيه ميّنَاٍ كما قال تعالى: 
وَلَا بَعْنَتْ بعض ل 0 ميمًا فكرمئموه 4. 


انين فى اننا 7 نيزم القيامة, فيُقال هله متسكما كله حماء كلخ 


وبِضِحٌ . 
والرّنا من الكبائر اباد لبي تَفََْتِ الشراء السمار عن ا وَالتَنفِير منهاء ومع 
ذلك أيه النوجٌُ صلى لله عليه وآله وسلم أذ التوقة وق لكيه اد مِنَ التوبة مِنَ الرّنا. وكذلك الرّبا 
مِنْ أكبر الكبائر وأقبح المعاصي» وتوعَّدَ الله تعالى عليه بامحاربة والعياذ بالله تعالى ومع ذلك أخير 
صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ أرَّى الرّبا إستطالة المَرءٍ في عِرْضٍ أخيه. وقد بينث هذا بأسانيده 
ل توح :عدا الف دق 00 اليا : . 
والغيبةٌ مِنَ المعاصي التي توجبُ عذاب القبر كما ورَدَ في الصحيح, فَيَجِبُ الاحتراسٌ مِنْ 
هذه الكبيرة التى جَمعَت أنواعاً مِنَ العقوبات والعيادٌ بالله تعالى. وقد تماون الناسئ بما اليوم» بل 


إستَحَلُوها وإستباحوهاء والأمرٌ لله. 


ا 


كن صادق القول 
ثم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه: (صادق القَوْلٍِ)؛ قُلتُ: يعني 
عب على المريدِ ملارّمةٌ الصّدقٍِ في القولٍ, وِتَحَشْ الكذب والأخبار بما لا حقيقة له» وبذلك دكت 


عند الله صِدِّيقاً؛ كما قال 00 اللو صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: « لا يَالَ 
البجلٌْ يَصْدُقُ ويتَحَرّى الصّذْقَ حتّى يُكتَب عِندَ الله صِدّيقاً ». 


وهذا فضلٌ عظيمٌ ومقامٌ كريمٌ ينانّه الصادقٌ في قولِهء وهو الصِّدِيقِّةُ التي هي مِنْ أرفع 
المقامات بعد النبوة. فلهذا أوصّى به الشيحٌ رضي الله تعالى عنه في هذه الوصية الجامعة لِمَا يَنفعٌ 
المريدَ الصادقٌ في سلوكه. 
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وروى هَنّادُ ْنُ السَرِيّ عن مجمع بن يخ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « 
تَحَرَّوًا الصّدْقَ وإِنْ رأَيْثُمْ فيه الهَلَكَةَ فإِن فيه النَّجَاةً. واجْتَنبُوا الكذب وإِنَ رأيثم فيه النجاة, 
فِإِنَ فيه المَلكة ». ورقى أبن لال عن أنس قال: قال ل اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: « يا 
عَلِيُ 5 تكذبث وعليكَ بالمّدقٍ فإِنْ ضَرَّك د في العاجل كان فَرَجاً في الآجل ». 


التبرؤ من الحول والقوة 
نم قال الشيحٌ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (بَارِنَا مِنَ الجَهدٍ والحَوْلِ)؛ قُلتُ 
ِذَنَّ التي مِن الحَؤْلٍ والجَهْدٍ الذي هو القوة؛ كنرٌ مِنْ كنوزٍ الجنّة. كما روى البخاري ومسلم. عن 


فى مُوسَى الأشْعري رضي الله عنه, أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: « قك: لا حؤل ولا 
وةَ إِلّا بالله» فإنّها كنرٌ من كُنوز الجنّة ». 


: 0 
لكاي ياج 


قُلتُ): وإفاكانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزاً مِنْ كنوز الجنّة لأنَّ التََيِي مِنَ الحَوْلٍ 
والقوةٍ فيه راحةٌ للقلب مِنْ معالجة ما يَهُعٌ مِنَ العُموم والمُموم» وسكينةٌ للنفس وطمأنينة لما عند 
ُزولٍ الكروب وما لعج وتفلق: أن مَنْ تبر بئان خوله وقؤته عفد حل نازلة تزلٌ به إلى حول لله ظ 
تعالى وقوه فقد إستراح ووَضّعَ الأمرّ في يد المدَبّرٍ صاجب الْحَوْلٍ والقُوٌِ» وأزالَ عن نفسِهٍ هَمَّ 
الدّفْع والرفع. 

وبذلك يكون قد دخل في حال مِنْ أحوالٍ أهل الجنّةِ وهو الراحة وعدمٌ الوقوع في الغمّ 
وَامحَجٌ؛ فلهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: « لا حَوْلُ ولا قُوَةَ إل بالله كر مِنْ كنوز الجنة 
بخلافٍ مَنْ يدَّعِي الحؤل والقوةً لِنفسِي فإنّهِ دائمًا في هَمٌّ وغجٌ وقلق مِنْ جهةٍ التدبيرٍ في الْجَلُب 
والدفع. 

تجنُبُ الشبهات 

نم قال شيخحُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (واقفاً عِندَ الشبُهات)؛ قُلتُ: وبذلك 

تكون قد [ستئرأت لديبلك وعوضك» وَانََّبْتَ الوقوع في المحمات» كما قال رسول الله ضلى الله 
عليه وآله وسلمء فيما رواه البخاري ومسلم؛ عه التهوان نِ بن بَشِيرٍ: « إِنَ الحلال به بين والحَرامَ 

بين وبَيْتَهُما أمور مُشْتَبِهاتٌ لا يعْلَمُهُنَ كيرٌ مِنَ الناس. فَمَنِ إنَمَى الشبُهاتٍ فَقَدِ إستبراً 
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ده وَعِرْضِهء ومَنْ وقَعَ في الشبهات وقَعَ في الحرام, كالرَاعِي يَرْعَى حؤْلٌ الجمّى يُوشِكُ 
أن يَمَعَ فيه. ألا وَإِنَّ لكل مَلِكِ جمئى, وَإِنّ حمَى الله تعالى محارمُه ». 


فأفاد الحديث أنَّ مَنٍ إِنّمَى بيات لت اا لك لذينه بنه وعِرْضِه مِنَ التّقص والشَّيْنٍ 
بع بحم و ريق انمو جرع عن اللانيوااك الي قد تكرد ون ااا يوقيو لاا بحاتيها. وحصّنّ 
عِرْضَهُ مِنَ الطّمْنٍ والمَّدْح الداخلٍ على 6 مَنْ لا يحْتَنِبُهاء 11 للق يلا طلى د ود وطاق 


ون فل ذلك فقد عزن نفسه قد فيه والطمن» كما قال عم رضي لله تعاق عد 
“ مَنْ عرض نفسّه لِلتّهَمِ فلا يَلُومَنٌّ مَنْ أساءً به الظُّنٌ ”” 


فالواجتك على المسلم الوقوف عند الشبهات» والبعدٌ عا لا يَعلَم أمرة أمن الخلال هو 
أن الخرام ؟؟ 


ورقى 50 ونث ما" اده 0 عَبِدٍ الله بن يَزِيدٍ قال: قال ٠‏ رسول لله ل الله عليه 5 
وروى الطبراى عن وائِلَّةَ مرفوعاً: « الورَعٌ الذي يَقِفٌ عِنَدَ الشبهات ». 


العطف على اليتيم 


ثم قال شيحُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (أباً لليَنيم)؛ قُلتُ: يعني ينبغي أنْ تكون 
يها السَّالِكُ ليطريقٍ الآخرة الراغث في المنازلٍ العُلَى في الجنّة لصي الذي فَقَدَ أباه و1 يَبلُغْ لحل 
مِثْلَ أبيه في العطف عليه والحُنُوٌ والرأفة» والسعي في مصلحيه. والقيام بم يحتاجه مِنْ أمورٍ معيشته؛ 
وضّمه إلى مائديِكَ لِيَأحُل م كاك رذ فق :شين لالس انبج ما اله قوط انان ولا يعرف 
كته وقطله. 

ويكفي في ذلك قولّه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: « أنا وكافِل اليتيم 
كَهائَيْنِ في الجَنَةِ وأشارَ بالسبّابةِ والؤسطّى ». فعملٌ يوب لصاحبه أَنْ يكونَ مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الجنَّةِ كمذه المكانة وهذه الرتبة» يحب على المرءٍ الحِرص على القيام به 
كل اليرص» ويجتهد في التخلق به كل الاجتهاد. 
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ولعظيم رتبة هذا العمل في التقرب إلى الله تعالى, أُمَرَ اللَهُ تعالى به سيّدَ أنبيائه في سورة 


الضّحى بقوله: ٠٠‏ فَأْمَا اليَعِيمَ فَلَا تَقْهَرْ 4, أي: لا تُذِلَّهُ وتَثهّره وتيينه» ولكِن أَحْسِن إليه وتلَطّفْ 
به. وهكذا كان خُلّْقُهِ صلوات الله تعالى وسلامه عليه مع اليتامّى. 


وقال قنادة: ©" أركى المقاسان: إل :ؤاقة عليه اولض كن للضم كالأنت التعيو '. 


وروى الطبراني عن أب الدّرداءٍ قال: « أتَى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلٌ 
يَشْكُو فَسُوَةَ فَلْبه. قال: أثحبٌ أَنْ يَلِينَ فَلبْكَ وتُذْرِكَ حاجَنَك ؟ احم اليتيم, وإِمْسَحْ رأسَهُ 
[ وَأَطْعِمْةُ من طعامك, يَلِنَ قلبِكَ وتذرك حاججتك ». 


وليكن بشراك في وجهك وحزنك في قلبك 


ثم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (بُشراكَ في وجْهكَ)؛ قلث: لأنَّ 
ذلك كان خُلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وقد أمرّنا اللّهُ تعالى بالاقتداء به والتخلتي 
بأخلاقه الكريمة. روى البزارٌ بسنل حسن عن جايرٍ رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا أتاهُ الوخئ أَؤ وَعَظَ قلت نذير قَومِ أتامُم العذابُ. فإذا ذهب عنه ذلك, 
رأبت أطَلَّقَ الناس وجْهًا وأَكْتْرَهُم ضجكاً وأخسّتهم بشراً ». وروى أبُو الشّيخ في ''أخلاق 
النيد”” عن عبد الله بن الحارث قال: « ما رأيث أحداً أكْثَرَ تَبسُّماً مِنْ رسولٍ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ». وقالت عائشة: « كان أَبَرٌ الناس, ضحاكاً بَسَاماً »» رواه أبو الشيخ في « أخلاق 
النون «. فينبغي الاقتداءٌ به صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخلق الجميل. 


وروى الطبراني في « مكارم الأخلاق « عن أبي هريرة مرفوعاً: « إِنَكُم لا تَسَعُون الناسَ 
أنُوالِكُمْ, ولكِن لِيَسَعْهُمْ مِدَكُمْ بَسْط الوه ». وكما يَسْنْ أنْ يكون الوَجةُ منبيطاً تَعْلوه 
لبُسْرَى والنَّبِجُّمُ كذلك يسن بالقلب أنْ يكونَ حَزيناً ولذلك قال شيخُنا وإمامّنا رضي الله تعالى 
عنه ونفعنا بعلومه: (وَخزْنُكَ في قَلْبِك)؛ لأنَّ الله تعالى يحب القلب الحَزينَ كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فيما رواه الطبراي» والبزار» بسندٍ حسنء عن أي الدَرْدَاءِ: « إِنَّ الله يُحِبُ 


ؤزتب"5 


صلل 


قْلتْ: : وإنما يحب الله تعالى القلبت ع أن ذلك علامة خُضوعه وُشوعه» واشتغاله 
حسن عن إبن عباس قال: قال 3 الله صلى الله عليه وآله وسلم: « عَلكُمْ بِالحُرنٍ فَإنَهُ 
مفتاحُ القلب ». 

ومذا كان رسولٌ اللو صلى الله عليه وآله وسلم مُتواصِل الأحزانٍ» كما جاء في وصْفٍ هِنْدٍ 
بن أبي هالَة لْحليّة رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم» فيما رواه ابن سعدٍ في «الطبقات» عنه قال: 
« كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزانٍ ». 

لأنَّ الحزنَ يَفْمِضُ القلب عن التفرق في أودية العَفلة» ويَمْمّعه على الفكرة وتوحيدٍ الِمّة. 
ولهذا قال مِنَدٌ بن أبي هالَةَ في بقِيّة وصّفِهِ: « كان مُتواصل الأخزانٍ دائمَ الفكرّة ». 

وليس كذلك القلبٌ الفَرِعُ» فإِنَّ ذلك يَدلْ على أَنَّ صاجبّه فارعٌ البالِ عن معاد مغرورٌ 
يما يَشْغْله عن ربّه تعالى» بِعِيدٌ كُل البعدٍ عمًا يَُرْبّه إلى اله تعالى؛ ويهذا ورَدَ دم المَرَحَ في القرآن 
والبينة كينا كيت دكن الأصدا” 

وقد قالوا: الّبِضُ يَجْمَعْكَ على اله تعالى» والْبّسط يجمعكَ على نفِسِكَ. ومِنْ هُنا تَعلمُ 

قال الشيخ الأكبرُ رضي 2 الله الى عله و براك لومي ““القرة هيز انقو كله 
إذا أَحَب اللْهُ تعالى عبداً ألْقّى نائِحَتَهُ في فَأْبه مَنْ لم يَذّقْ طَعْمَ الحُنٍ لَمْ يَذْق طعْمَ العبادةٍ على 
أنواعها ” 

إشغال الفكر بالآخرة 

نم قال الشيحٌ الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (مشغُولاً بفِكْركَ)؛ قُلثُ: كماكان 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما وصمَّهُ به هِنْدُ بن أبي هالَةً: دام الفكرة ليْسَتَ له 
راحة 0 3 إبنْ سعدٍ في "الطقات . 


فأفضكك أحوال العبدٍ أن يكون على الحال التى كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله 


وم 


رسك 


فينبغي للعاقل أنْ يكون فِكره مشغولاً بأمور اعوكةوبوما كنال دنه سعاد تر عن هونا زده 
مِنْ رضاه. وما يُعِينُ على ذلك: الففكرٌ في زوالٍ الدنيا وفنائهاء وإنقطاع سُرُورها ولّذَّاتِهاء وفي الآخرة 
وبقائهاء ودوام نعييها وعقابها. فبذلك يْمّدِحُ زنادُ العملٍ وينبعثُ الرصٌ على الجدّ والاجتهادٍ في 
العمل على الفوز بالجنّة والنجاةٍ مِنَ النار؛ وفي هذا ورَد: « فكرةٌ ساعة خَيرٌ مِنْ عِبادَةٍ سنةٍ ». 


وف هذا أيضاً كان فِكدٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما روى أبو الشيخ ف 
”أخلاق النبي '' عن علي عليه السلام في حديث ذَكرَ فيه كيف كان يدوق رسولٍ الله صلى الله 


عو 
5 


عليه وام وسلم قال: « وأما تفكيزة هُ ففيمًا يقس ولا يفي . 
حفظ الأسرار 


2 


ثم قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: : (لا نْفْشٍ سِرًا)؛ قلت: 3 
السر مُنافي للأمانة التي هي من الإيمان» ومَنْ يا اه له فلا إِيمانَ لمع كنا وَرَد ُْ الحديث من [ 


نَ إفشا 


طرق متعددة. وهذا حر إفشاء 1 رَ المسلم كما يَحَرُم اعْتَيابُه وَبَهْتَهُ يمت وسائر ما لا يُبيحه من 
أموره» كما قال المزداوي 2 : ' 'منظومة الآاداب 1 


عق يرم 


ورم بهت وإعتِهاب كيمَة وإفشاء سر ثم لعن مَفيدٍ 

وروى أبو بكر إبنٌ لال في مكارم الأخلاق” ' عن ابن مسعود قال: قال 0-7 الى صلى 
الله عليه وآله وسلم: « يَتَجَالَسسْ المُتَجِالِسانٍ بالأمائة» لا يحل لِأَحَدِهما أَنْ يُفْشْىَ عن صاحبه 
ما يَكُرَّة ». 

وهذا وإِنْ كان ضعيف السندٍ لكِنْ له طرقٌ وشواهدُ تُكْسِبُه قوةً وترفعغه إلى درجة الحَسَنء 
"كما :كيت ف الال : 

(تنبيه): لا يَخْيُمُ إفشاءٌ سِرّ يترنَّبُ عليه مَفْسدَةٌ وحَذرٌ وضياعٌ لْجَقّ» كما روى أبو 0 


ا 


أ 


وكذلك لا يميم إفشاغ ير الذي يشام يق 3 أنَّ صاجبّه لا يَكْرَهُ إِفْسَاوُةُ ولم يُوصٍ 
بكتمانه. ولكنّ الأؤلى في هذه الحال عدمٌ الإفشاءء 5 ذلك ين مكار الأخلاق ومحاسنها. وقد 


ص 


و 


قالوا: صُدودُ الأحرار قُبوْرُ الأسْرار. 


ستر العيوب 


3 


ثم قال شيخنا وإمامنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (ولا تهفعك سِثرا)؛ قلث: لأنَ 
سِترٌ العيوب والتجاهل والتغافل عنها شِيمةٌ أهل الدّينٍ وصِفَةٌ المؤمنين المتَّقِينَء المتخيْقِين بالصفات 
التحمائيّة التي أِنَ اللهُ تعالى لِعِبادِهِ في العمل على التخلقٍ بما والتقرب إليه بما؛ واللَهُ سّارٌ يَسمُرُ 
القبيح؛ ويتجاورٌ ويعمُو عن المسيءٍ ويغفِر ويسمُرُ عَبِدَهُ في الدنيا والآخرة. فلذلك يحب مَنْ يستز 
عِبادّه ولا يهْتَِكُ لحم سترا ولا يكشِف هم أمراً. وجعل جزاءَ ذلك الست في الدنيا والآخرة جزاءً 
وفاقاً. 


كما روّى مسلمٌ عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذل يسكد 
عَبْدٌ عَبد عَبداً في الدنيا إِلّا سَتَرّ تَرَهُ اللهُ تعالى يَوْمَ القيامة ». وروى مسلمٌ أيضاً عن أبي هريرة قال: قال 
00 لله صلى الله عليه وآله وسلم: « مَنْ سترٌ على مُسْلِم سكّرّة الله تعالى في الدّنْيا والآخرة 


.4 


القيام بحق الربوبية 

ثم قال الشيح الإمامٌ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (كثيرٌ العبادّة)؛ قُلتْ: يعني ينبغي ٠‏ 

للمريدٍ السمَالِك أنْ يكونّ كثيرَ الاشتغال بعبادةٍ ربّهء مُقُبلاً على ما يَنفعُه عنده مجاهداً نفسّه وهّواه 

في التفرغ للقيا يام يحقٌ الربوبية. وبذلك ينال ما تاله المهتدٌون ويهديه الله تعالى سُبِلَ الممَرّبينَء ويجعله 

مع الذين بلغوا مقامً الإحسانٍ الذي هو أسىّ المقاماتٍ في المعرفة بالل تعالى؛ كما قال تعالى: «9 
وَالذِينَ جاهَدُوا فِيا لَتهْدِيََهُمْ سبلا وَإِنَ الله لَمَعَ المُحْسِنين 4. 


ضر 


نالع إذا أكثر م من التقرب ا الله عر زّ وجا بفِعلٍ الطاعات ونوافِلٍ القٌئبات» الكف ةنا 
تعالى» وإذا أ حَيَهُ كان عععه وبصرّة) وَيَذَهُ التي يَبِطشٌ كما ورجْله التي كشي كنأ» وفُوَادَهُ الذي يَعقِلُ 
به؛ كما وَرَدَ قُُ اناحديثت الصحيح. 
وهذا المقام لا يُدْرَكُ ولا يَصِ إليه العَبدُ إِلّا بكثرة العبادة وامْجاهَدَةٍء والإقبالٍ على ذلك. 
قال المُسَيري في ““رسالته””: ““ وإِغْلّم أنَّ مَنْ ل يَكُن في بدايته صاجب ماهَدَةٍء لَمْ يَجِذْ مِنْ هذه 
الطريقة شَّمَةٌ ‏ 
الاشتغال بطلب الزيادة فى الخير 


نم قال شيحُنا وإمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعّنا به: (طالِباً دائماً للزيادة)؛ قُلتُ: لأنّ 
مَنْ لم يَككْن في الزيادة فهُو في النقصانء ومَنْ كان في النقصان فَهُو في سرانٍ. فلهذا يبغي طلبُ 
الزيادة علَّى الدوام لِلتّفحاتٍ التحمانيّة والميئح الرّبانيّة 

وقد قال الأئمَةُ من أهل الطريق: مَنْ أَقْبَلَ على الله تعالى أَلْف عام ثُمّ أَغْرَضَ لَظَةٌ لكان 
ما فاته في تلك اللحظة أَعْظم عا أذ ركب لذن اكات الحلكة ده فانم ونمو مُستمرٌء فما 
َقَعْ به المّجِلّي في ساعة لا يَقَعٌ مِثْله في أخرى؛ ا ل 
ابجل ارايو لوطي اق انا ول بزلل لطبا 

ولهذا ورَدَ فِيما رواه الدّيلّمي بسندٍ ضعيفيٍ عن علِىٌ عليه السلام كال قال وو ال بن 
الله عليه واله وسلم: « من استوّى يَوْماهُ فهِىَ مغبُون, ومَنْ كان آخر يَومَيَه شرًا فهِوَ ملغون, 
ومَنْ لم يَكُنْ فى الرّيادة فَهُوَ فى النقصانء ومَنْ كان في الثقصان فالمَوْتُ خَيرٌ له ». 

فقا انث ان مَن إستَّوّى يَؤْماه في العمل قَلَم يَرْدَدُْ في يَوْمِهِ الثاني الطلبُ في الزيادة 
والعم[ه في التَّقرب فهو مَعْبونُ والمغبونٌ مَنْ خُرمَ ما يُنْتَفْعُ به 000 
سس وين » فإذا فاته في غير طلب الزيادةٍ فِيما يَنفعْه وَيُقَر هرا نه إلى ربّه فَهُوَ 


مغبونٌ فِيه» محرومٌ مِنْ 2 رأس مالِه. 


0 


مراقى الكمالٍ والفلاح» فلهذا قال في الحديث ومَنْ كان في النقصانٍ فالموث خيرٌ له. 
[ النحاة والسلامة 0 الصمت 


ثم قال الشيخ الأناء رضي ناتعال عند ونمعنا يطلونه وامراوة: راوز الففويق )» قلنث: 
لِتَكونَ مقتدياً برسول اللو صلى الله عليه وآله 7 عاملاً بِهَدِيهِ 3-507 فَمَّدٌ روى أحمذ في 
“المسند””0 وأَبُو الشيخ في «أخلاق النِي», عن جابر بن سَمُرَةَ قال: « كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم طويلَ الصمت ». ولأنَّ النجاةً والسلامة. في الصمتٍ كما رَوَى الترمذي» وأحمذ. 
عن ابن عَمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وق اعتوية تجا ولهذا قال في 
حديثٍ آخر: « وقال يكب الدامنَ في النارٍ على مناخرهِم إِلّا حصائِدُ ألْسِتيِهِم » 


وف الصحِيحَيْنٍ عن أبي هريرة مرفوعاً: « مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليَوْم الآخرٍ فَلِيقُلَ خيراً ‏ 


تحمل الأذى 
ثم قال الشيخ الإمام رضى الله تعالى عنه ونفعّنا به: (تخمل أذَى مَنْ جَهل عَلَيكَ)؛ 
قلث: كماكان 000 لله 5 الاكلية واله وسلمء كان لناسس تمن آذه العفو والصّفح. 


' والصبرء والتحمل. كما روى البخاري» ومسلم) عن عائشة قالت: 2 ما 5-5 رسول الله 4 صلى 
الله عليه وآله وسلم لِنَفْسِهِ قَطَُء إِلّا أن يُنْتَهِكَ خُرْمَهُ الله تعالى فيَتَقم فم لله ابها»: 


0 ورك أبن سعاو ف “الطبقات عن إسمعيل بن عَيِّاشٍ قال: « كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله مله امبر رَ الناس على أؤزارٍ 0 » يغبي آذائُم. ' 


وورَد قُْ 0 أن بعص الخفاة خاطية بجهلٍ فَأَغْرَضٌ عنه 00 الله ا الله عليه ,آله 
وسلمء وقال: « لَقَدُ أوذي مُوسَى بِأَكْمَرَ مِنْ هذا فَصَبَر ». 
وقد أَنْى الله تعالى في كتابه على الذين إذا خاطبهم الجاهلون بم د ويَسْووُهُم الوا سلاماً» ‏ 
كما قال تعالى: 5! وَعِبِادُ الرَحمِنِ الذِينَ يَمْشُونَ على الأض هَوْناً وإذا خاطْبهمْ الجاهلُون 
قالوا سَّلاماً 4#. 


8 


ثم أخبر تعالى في آخر الآية بجزاءٍ أصحاب هذه الأوصاف الجميلة الذين وصفَّهّم بها في 
هذه الآية بقوله: 95 أُول لَبِكَ يُجْرَوْنَ الغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ويُلَقَوْنَ فيها تَحِيَّةَ وَسَلاماً خالِدِينَ فيهَا 
حَسْتث مُستَقَرًا وَمُقاماً #. 


العفو عن الإساءة 


ثم قال شيحُنا وإِمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (عَهُوًا عد اناك الك )#اقلث: 


إفتداءً بوسول اللو صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خُلّقه القُرآن. والله تعالى يَقول: نا 
سَيْنَةَ سَيّئَةٌ مِئْلّهَا فَمَنْ عََا وأَصلَّح فَأَجْرْهُ على على الله 44. 


0 _ 

تَفَصُلاً لِمَنْ عَمَا عن سيّئةٍ المسِيءٍ وأصلّح لأنه تعالى عفُوٌ عن الرَّلاتِء غفورٌ لِلسّيّئاتِ فيُحِبٌ 

مِنْ عِباده العَفُوٌ لصفُوح عن أساء إليه» ويَمِْي على ذلك بالأجر الكبيرٍ والثواب الكثير. كما 

روى الحاكم وصكّحه؛ عن أَبَنَ بن كُعْبٍ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وآله 

له قال: « مَنْ سَبَهُ أَنْ يُشْرَفَ لَهُ البْنيانُ وتُرْقَعَ لَهُ الدّرحاتُ؛ فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلْمَهُ وغطٍ ‏ 
مَنْ حَرَّمَهُ وَيَصِل مَنْ قَطْعَه ». 

رحمة الصغير وتوقير الكبير 


نم قال الشيحٌ الإمامُ رضي لله تعالى عنه ونفعنا به: (تَرْحَمُ الصغيرٌ وَتُوَفَرَ الكبيرَ)؛ 
قُلتُ: لِأَنّ ذلك مِنْ مكارم الأخلاق التى جاء بما رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ورَعُب فِيهاء 
وأق أن الشارع عنها لبين ينا كما روف الرمدي عق أن قال قال رمن لدان صني المغلنه 
وآله وسلم: « م متام مَنْ لم يو يَرْحَمْ صغيرنا وود كبيونا ». ورّى الْعسْكري ف الأمشال 7 
عن أَنّسٍ أَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: « يا أنَسء إرْحَم الصغِيرٌ ووَقَرٍ الكبيرٌ 
تَكُنْ مِنْ رُفَقائِي ». وروى أَبُو الشّيخ في ““أخلاق النوي”” عن علي بن أبي طالِبٍ عليه السلام في 
وضّفٍ مجلس 5 الله و صلى الله عليه وآله وسلم قال: « يُوَقَرُونَ فيه ؛ الكبيرَ ويَرْحَمونَ الع 
». وروى مسلمٌ عن أنسٍ قال: « كان النبيُ أَرْحَمَ الناس بالتبال" ». 


م 


أداء الأمانة 


نّم قال شحنا وإمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه: (أَمِيئًا عَلَى الأمانة)؛ قُلتُ: 
وبذلك تكونُ مؤمئًا كامل الإيمان» صحيح الدَّينِ» تُفْبَلُ صَلاتُكَ وركاتك. كما روى البرّارُ عن علي 
عليه السلام قال: « كنا جلوساً مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فَطَّلَّعَ عَليْنَ 

مِنْ أَهْل العَالِيَةِ فقال: يا رسولّ الله أحْبْنِي بِأَسَدٌ شيْءٍ في هذا الدّين وألْيّبه. فقال: أَلْيَنهُ: 


وج 5 
م - 
6ه 


شهادةٌ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وأنَّ مُحمداً رسول الله وأَسَّدَهُ يا أحَا العَالِيّة: الأماتة. إِنَّهُ لا دِينَ لِمَنْ 


للا أما أمانة لَه 578 صلاة ولا ركاة له ». وروى أحمث وإبنٌ حبان» عن أَنّسِ فترقوعا: ,م ل إيمان لمن 


البعد عن الخيانة 
قال ات 0 رضي الله تعالى عنه ف به: لد ع ال ١:‏ د 
50000 ك3 اي ”5 


ا وال ملح عليه الوباية د يد و وي 
والكذِب » رواه البيهقي في '“الشعب” عن إبن عُمر. 
الصبر على الشدائد 
7 م قال شيخحُنا وإمامّنا رضي لله تعالى عنه ونفعّنا به: (صَبُوراً ع امو قلث: 
ِتَمُورَ بسلام الملائكة عليكَ في الجنّة وتهْيقتهم لَك بِالعْمّىَ الحسّئةٍ في دارٍ الكرامة الا 
قال تعالى: 9 وَالمَلائكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهُمْ م نْكُلّ باب سَلامٌ عَلَيكُمْ بِمَا صَبَرْثُمْ فَبِعُمَّ عُقَبَى 
الدّار 4. 


وغَيدٌ الصابر عن الشدائد والميحن والبّلايا لا يُقال له هذاء ولا يَفورٌ بمذه الفضيلة العظيمة 


م 


الشأن. ففي الصبرٍ علّى الشدائدٍ وما يّكره الإنسانُ خيد عظيمٌ وفضاع كبيرٌ لا يَنالّهِ المرئ ولا يُدرَكْه 
كوم الأعمالء ولهذا قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « فِي الصّبرٍ عَلَى مَا تَكْرَهُ 


0# 
ع 


حي كبر » روأه الترمدي من حديث ار عباس. وقال تعالى: 0 إِنَمَاهُ يُوَنَى الصابِرُونَ ن ١‏ جْرَهُمْ 


وآله وسلم قال: « 0 اللّه 57 إذا و عوك ل عد وغييد بيدي في بَدَنِه أؤ وَلِدِفٍ أَوْ ماله 
متفيل ذلك يضر جميي, اشتخيية بن ةا اناعد ان المت ليون أن اشر لا 
ديواناً . 


طرح المؤونة 


نه قال شيحُنا وإِمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (قَلِيلَ المَؤُونَةٍ المَؤُونَِ)؛ قلث: وبذلك 

تَكونُ مؤمئًا كام الإبمان؛ وصُوفِيًا صادقاً في إرادتِكَ. كما رؤى أَبُو تُعَيْمٍ في '“الجلية » والبيهقي 
“الشّعَب““» عن أبي هريرة» عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال: « المُؤْمِنُ يَسِيرُ المَوْنَةٍ 

4 يعني: لا يُكلْفُ إخواته يما يَشْقُ عليهم؛ ويقعون به في التكلف له يما يَكوثُ سيا في قط 
المودّة؛ كما قِيل: مَنْ : سقّطّث كُلْفَثه ذت اننم وَمَنْ حَفَتْ مَؤُنَتَه دامثٌ مَوَدّنّه. ولهذا ورَد في 


الحديث: « ألا وَإِنّي بَرِيءٌ : من المُكلّفٍِء أنا وصالِحُو متي » رواه الدارقطبي. 


وطْرْحٌ المؤنة وتَئْكَ التكلف مِنْ أهمٌ أخلاقٍ أهل الطّريق» فقد قالوا: الصوفِئٌ لا يكلف ولا 
يُكُلِفْ. 


خدمة مصالح المسلمين 
ظ ثهُ قال ١‏ لشيح الإمامُ رضي الله تعاللى عنه ونفعنا به: (كثير المَعونَة)؛ قَلتْ: يعني: ينبغي 
نْ تكونّ أَيّها المريدٌ كثير المعونة والخندمة للمسلمينَ في قضاءٍ مصالحهم؛ والسعي في حاجتهم, وبَذَلٍ 
امجهودٍ في ذلك. فإِنَّ مِنْ أخلاق الصُوفِيَ التَّمَتِ علّى الإخوانٍ جسًا ومغجّ» كما قال أَبُو مَذْيَنَ 


ا 


وَبِالتَفَئّي عَلَى الإخوانٍ جُدْ أبداً جِسًا وَمَعْنىَ وَعْضّ الطَّْفٌ إِنْ عَكَرَا 
قال إبنُ عِلّان في شَرْحهٍ حه لِمذِه القصيدة :2 أئ وتَكْيَمْ على إِخْوانِكَ أيّها السَالِكُ وَجْدْ 


عليهم دائماء أكاق ادن يبدل الأموال» وأمّا في المغئى فَبِنَحُو هِبَةٍ هِبّةِ الأحوالٍ» ولا تَبْخَلْ عليهم 
بشيءء يما بمكِنكَ إيصالّه إِليهم. سد الو لوا زالاغن قليه كل 


قلث: وإلى هذا يشير صاجبُ الوصية رضى الله تعالى عنه فترائقةه: 


فَرُرِهُمْ ولا تَسْأمْ وَإِخْدُمْهُمْ ولا تح 0 وَأَنْفِقْ 1 هع ما لَدَيْكَ ولا حشرا 2 


د 0 


وهكذا كان حالّه رضى الله عنه لا يَأَلُو جهّداً ولا يَدَّحْدُ وَسّعاً في خدمة الإخوان» والإنفاق 
عليهم؛ وبَذّلٍ الطعام والكسوةٍ لصغيرهم وكبيرهم., والقيام بسائر ما يحتاجون إليه هُمْ وأولادهم, 
وأخبائة ق ذلك غجيبة غريبة. لا سيما في هذا العضر. ٠‏ 
وقد إِنْتَمَلَ إِلّ جوار الله تعالى وتَرَكَ عليه دَيْنَا كبيراً جدّاء بسبب كثرة مَعُونِتَه للمسلمين ومَذِيدِهِ 
إلى كلّ مَنْ جاء سائاة أو ا أو طالباً المساعدة في أمرٍ مزل به؛ رضي الله تعالى عنه وأكرمه 
برضاه. 


فلث: والقُتوّة أصلٌ عظيمٌ مِنْ أصول الطريق» بل أصلٌ مِنْ أصول الإسلام التي جاء بما 
الكتاب والسئَةٌ وتَرَكها الناس في جملة ما تركوا مِنْ شرائع الإسلام. 

2 وقد عَمَّدَ لها أَبُو القاسِم المُشَيْرِي في ' رسالته” باباً خاصًا أجاد فيه وأطال» وكذلك 
تكلّم عليها الشيح الأكة قُْ ''الفتوحات المكية“ ') وعقد ها باباً خاصًا أتَى فيه بالعَجحب كما هى 
عادته. ظ 

والأصلم فيها الكتابُ والسنَّةُ كقوله تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى آلبرٌ وَاَلتَقَوَى 4. وقوله 
صِلَّى الله عليه وآله وسلّم: « وَاللَهُ في عَوْنِ العَبّدِ ماكان العَبّدُ في عَوْنِ أخيه » رواه مسلمٌ, وأبو 


داود» والترمذي» والنسائي. 
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وهكذا كان خْلّقُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم, كان لا يَرْدُ محتاجاً ولا سائلاًء فَإِنْ 
يكن غقلاة: قال ١‏ سلف ويَقضر 


اليعوودب 'أخلاق د ل د الله تعالى فتياك» فاليعه: 


عر اه هه 
أ ل أه 2 2 ١‏ 1 رثإ 5:1 ا ولد م 
ات _ أمّا كل سي سا فيعطي وأمّا كل ذ ا فيعقر 


فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه: « هكّذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


قيام الليل 


قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونمّعَنا بهِ: (طُويلٌ الْقِيّام)؛ قُلتُْ: يعى يبعي 
أَنْ تكونَ أيّها المريدُ طويل قيام اليل أنه دأبُ الصالِينَ وشِعارٌ المدّقِنَه وصِفةٌ الخائفينَ الوجلين؛ 


الا م ف جُنُوُهُمْ عَنْ اْمَصَاجِع يَدْهُونَ رَبَّهُمْ حَوْفا وَطَمَعاً وَمِمّا رَرَفَنَاهُمْ 
يُنْفِقُون. فلا تغلمْ نا ا أَعْيّن جَاءٌ بِمَا كانوا يَعْمَلُون 4. 

وروى الترمذي» وإبنْ ُزعة في ““صحيحه””. والحاكمٌ وقال: ‏ صحيحٌ على شرط 
لخاد عن ان أمامَة رضي الله تقنالى“عنة فاق "قال وول اللو اصلى الله عليه 5 ل 

ار 0 

بقيام الليلء فإنه نه دأ ب الصالِحِين فَبِلَكُمْ » وَقَرْبَةٌ 8 ربكم وَمُكْفْرَةٌ | للسّيئات, وَمَنهاة 
عن ن الي . 

ولهذاكان أفضل؛ الصلاةٍ بعد الفريضة صلاةٌ الليل» كما روى مسلمٌ؛ وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وإبنٌ ُزيمة» عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « أفضّل 
الصيام بَعْدَ رمضان شَهْرٌ الله المُحَرّم وَأَفْضّلُ الصّلاةٍ بَعْدَ المَرِيِصَةٍ صَّلاة اللِيْلٍ ». 


قرب ما يكون العبدٌُ مِنْ ربَهِ في جوف الليل, كما روى الترمذي واللفظ له وإبنُ خزمة 
ف 2 0 وقال الترمذي: 2 3 0 عن عَمْرِو 37 - 1 َه سبع النية يَ الله 
عليه وآله 1 يقول: « أَقْرَبُ ما يَكُوِنُ الرَبُ من العَبّدٍ في جَوْففٍ اللبل, إن إِسْتَطّغت أنْ 


م 


تكون مِمَّنْ يَذْكُرُ الله تعالّى في تلك الساعة فَكُنْ ». 


وأقرَبُ ما يكونُ العبدُ مِنْ ربّهِ وهو ساجدٌ كما ورَد في الخير» فيَنِغِي لِلِمُوْمِنٍ أَنْ لا يرم 
نفسّه منّ عكر الَقُربُ في جوف الليل» وَالقُربُ ف الصلاة. وبذلك يحورٌ الشرف كما قال جبريلٌ 
عليه السلامٌ لِرَسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « وَإِعْلّمْ أن شَرَفَ المُؤْمِنِ قِيامُهُ باللبِلٍ ». 
رواه الطبراي بسندٍ حسن عن سَّهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنه. 


ته قال الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (كهر كثيرٌ الصّيّام)؛ قُلْتُ: لأنَّ الصيامَ لا مِئْلَ 
له كما روّى النسنائي» وابنُ ججزيمة في «صحيحه». عن أي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قُلْتُ: « 
يا رسول الله مُرْنِي بِعَمَلٍ ‏ وفي رواية ‏ مُرْنِي بِأمْرٍ ينفعني الله تعالى به. قال: عَلِيكَ بالصّؤمٍ 
يا رسولّ الله مُرْنِي بعملٍ. قال: عَلَيِكَ بالصّومٍ فإنّهِ لا مثل له ». وكان أَبُو أُمَامَةَ لا يُرَى في بيته 
اللضاة ارا ذا يمه يلت 


ا 


امن ص ابن 


وروى ابن جبان في ' أصحيحه ' عن إبن عُمر مرفوعاً في حديث طويل: « والصّيامُ لِلَّهِ عَرَّ و 
ا 0000 ا ان أحمد بسندٍ 
7 لظ 
وما تأخرء يُسرد الصومَ ويكية قشف كهنا 2 «سئن النسائي» عن أسامة رضي الله تعالى عنه قال: 
2 كان 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم يَسَر ل الصوم. فَيُقال: لا يُفطر ». وروى أحمك 
والطبراني» عن أنّس قال: « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ ولا يُفْطِرُ حتى 
نَقُول ما في نفس رسولٍ الله صلّى الله عليه وآله وسلم أن يُفْطِرَ » الحديث. 
الخشوع في الصلاة 


نه قال شيحُنا وإِمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (نصلي رَهْبَة هْبَةً)؛ ة قلث: لأن المصلى 


قائِمٌ بين يَدَي الله تعالى فاج ل فجي عليه أن يَقومَ بين يديه بِالمَشْيّة والخوفيء والْرّهْبَة 
والخشوع, والكَّدلْلِ والتّمشكن؛ كه قال رسو الله صلى الله عليه وآله وسلمء فِيما رواه الترمذدي» 
اي يعني أصحيحه “حالصل ون العا رذني لله نعل عه « الصّلاة 
نَحْسْعٌ وتَصرُعٌ ا ». وفي حديث آخرّ رواه أبو داود وابث ماجه: « او فك 
يَفْعَلْ فهي داج » يعني: ناقصةٌ. ولهذا قالوا: الصلاٌ ما هي تَصِلِيَةُ العبدِء أي وقوقه بين يَدَيْ 
ركه تضلعا وتققما:وكذلاؤ» وإشيكالة. 


فمَنِ استشعرَ سْتَشْعَرَ عظمَة الله تعالى وجلاله وكبرياءهُ في صلاته ثم نظر في حقارة نفسِه وخستتهاء 
وكَوْنِها عبداً مسكراً لله تعالى» تَوَلّدَ له مِنَ الأمرين: الرهبةٌ والتعظيمٌ والخشوع التام. فيكوثُ في هذه 
الحالة في صلاته في نحاية الرهبة والخوفي والسكينة: لأنّه في مقام مَنْ يَعبدُ الله كأنّه يَراه؛ ولأجل كوْنٍ 
الصلاة مقام الرهبة والخوف, والخشية والخشوع, والتذلل والتضرع بين يدي الله تعالى ذِي الكبرياء 
والعظّمةٍ والجيروت» تمَى رسولٌ اللو صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ أن المصلّي في صلاته يِمَا يُنافِي 
هذا ويُناقِضّهء كَرَفْع البَصرٍ وصرْفِهِ عن موضع السجود, والالتفات» ومشح الخصىء وَكفْتٍِ الشّعَرِء 
وحركة الجوارح مِنْ غير عُذْرِء والعَبثِ مطلقاً. لأنَّ هذا كلّه يناي ما يجب أنْ يكونّ عليه مِنَ الرهبة 
والهيبة» والخوف» والسكينة» والخشوع في الباطن والظاهر. 


ولأجل هذا شرَعٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع اليمين على اليُسرَى في الصلاة» 
وأَخْبّر أَنَّ ذلك سُنّة الأنبياء قَبْلهء لأنَّ ذلك صفة التذلل» والرهبة والمخشوع. 


وقد جهل وأخطأء وإتبعَ غيرَ طريقٍ السُّئَةِ مَنْ صلى على غير هذه الصّفة» ورَّعَمَ أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه أرسَ ةف فهلا:* شيْءٌ لا أصل له مُطلقاء ولا يوجد 
ف كنات من كنب السنة المعتمدة: 


يجب النبة هذا لما يع لؤمئ في حبالته فتخرع عن الت في صلاته. والنومٌ صلى الله 
عليه وآله 58 يقول: « صَلُوا كني أَيُثمُوني أصلي ». 


فضل الصيام 
ثهُ قال شيحُنا وإِمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه: (وَتَصوم رَغبة)؛ قلث: يعني أن 


١ 


يَكونَ صومُكٌ رغبةً فِيما أخبر به في الحديث القدسي الذي رواه البخاري» ومسلمء .عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عر وجاك: « كل عَمَلِ ابن آدَمَ َهُ إل 
الصّوم فَإِنّه لي وأنا أخزي به ». 


6 ّ ا 4 ا “ل ضر 5 ري 2 ع‎ 1 . ٠ 
وفي رواية للبخاري: « يَترك طعامّه وشرابّه وشهوّته من أخلي. الصيامٌ لي, وأنا أجري‎ 
.» به والحَسَنةُ بعشر أمْثالها‎ 


وق روا بلقل كل عمل ابن يُضاعَفُ, الحَستَةٌ عَشْرُ أمثالها إِلَى سَبْعمائَةٍ 


اس 


ضِعْفٍ. قال تعالى: إِلّا الصّوم فَإِنّهُ لي و 0 تَدَعْ شَهْوَئَهُ وطّعَامَهُ مِنْ أَجْلِي ». 

فينبغى أَنْ تَكونّ رغبةٌ المريدٍ السَالِكِ في الصوم مِنْ هذه الحيثية» فإِنّه لم يَبلّغنا عن الله 
تداك أنه قال لقو ورفية الععداقالف أنه اله الها إلا الكودة كلولة ريك صصوصية هنا أضافه الله 
قا لي كبا فال التق ري ونا قال يسول لد هيا العامة واه وس ابي أَمَامَةَ: « عَلَيّكَ 


0 


بالصّؤم فَإِنَهُ لا مِفْل لَهُ ». كن ححَمّقَ بهذاء كثرث رَغبئه في الصوم» و ئََ نَمَحَضَ صومه لأجل ذلك. 
غض الطرف 

هُ قال شحنا وإمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه: (غاضًا لِلطّرْفٍِ)؛ قُلتُ: يعني 

ينبغي أَنْ يكرد انها السرية عام لِطَرْفِكَ عن مَساوىءٍ الإخوان, وإِن وفعت منهم مَثْرة فَتَعْافَكَ 


عنهم) اننيد محاستهم فإِنٌ ذلك مِنْ مكارم الأخلاق» ونحان الآداب التي بُنِيَ عليه 
الطريق» كما قال 2 “اناف الأصليةوٌ : 


وَالفَصّد من هذا الطريق الأدب ف كك حال مِئْهُ هذا هُوَ المذهَب 


قَمَنْ لا أدب له لا طَريق له. قال الكتائ: '“التصوفٌ خُلّقٌ مَنْ زاد عَلَيكَ بالخلق فَقَدْ 
زاد 7 ليل ف ال ف 


اا سم 


قَمِنْ هذه الأخلاق: عض الطئفي عن مساوىء ل خوانٍ وعَدَمُ تَتَبّع عَوراتم» كما 


0 


وَبِالتَمبّي على الإخوانٍ جد أبَداً **حِسًا وَمَعْجَ مَعْىّ وَعْضٌ “ال إِنْ عَثَرَا 


أبي طالب عليه السلام له» فيما رواه أبو الشيخ في «أخلاق النّ»» قال: « عا لا يَدُمُ أخد 


+ اح 


ولا عير ولا يَطلبٌ عَوْرَتَه ». وروى الترمذدي 2 "الشمائلن 2 والطبراني, عن هِندٍ ف وصف ظ 
رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « كات يَتَغْافَلُ عَمَا لا يَشْتَهي » يعني: يُظَْهم الغفلة 
والإِغْراضَ عمًا لا يَستَحْسِئْهِ مِنَ الأقوال والأفعال؛ تَلَطّفاً بأصحابه ورفْقاً بهم. 
قلة الزئل 

نُمّ قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (قَلِيلَ الزّلَل)؛ قلتُ: وبدلك تسبقٌ 
الذاقت امفيك فق العناذة كماتروى أبو يقلن تند لا أن به. عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « مَنْ سَّرَّهُ أنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ المجتهد فليَكُفٌ ' 
عن الذنوب . 

ورواه أَبُو تعَيم في «الجلية» من حديثها بلفظ: « مَنْ أَحَبّ أنْ يَسبقّ الذّائب المجتهد 
فَلْيَكُفٌ عن الذنوب ». والسُِ في هذا أَنَّ التخلية مقَدَّمةٌ علّى التحلية» ودَرْءَ المَفاسِدٍ منَّدّمٌ على 
جلْبٍ المصالح. فَمَن تخلّى عن الذنوب وإبتعدَ عن المخالّفات» فقد سّلِمَ مِنَ العقاب» ونجا مِنّ 
الجساب. وإِنْ لم يكن له عَم كثيرٌ وإجتهادٌ في العبادة. وبِقَلَةِ الرّلل يَبلْعُ العبدُ درجة المهاجرين كما 
في '“صحيح إبن جبان ٠١“‏ » و»الحجلية» لأَبي ثهيم» عن أي دَرٌ في حدينه الطويل قال: « يا رسول 


و 


الله أي الهجرة أفضل ؟ قال: مَنْ هَجَرٌ السَّيّئات ». 


كما قال في 5 يم عنك 3 بالشارية:'*" تقول القجزة قنك مجارت 0 يُهِاجِرء وإِنَّ 
المُهاجرين الذين هَجَرُوا السّيّعاتِ ‏ 


الإكثار من أعمال البر والخير 


قال الشيخٌ الإمامٌ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (كيرَ العَمَّلِ)؛ قُلتُ: وبذلك تكون 


اود 


مِنَ المسارعين إلى المغفرة» والسابقين إلى الجئّةه كما قال تعالى: 5( سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رب 
وَجَنَةٍ ود السّماواث والْأَرْض أَعِدَّتْ لِلْمُتَقِين 4. وقال عرّ وجك: 8 سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ 
من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُها كُعَرْضٍ السّماءٍ والأزض 4. 


فأَمَرَ سبحانه وتعالى بالمبادرة إلى فِعْلٍ الخيراتٍ والطاعات؛ وححثٌ على المسابقةٍ إلى تَبْلٍ 
المغفرة والحصولٍ على المُرْباتٍ التي تَكونُ سبباً وطريقاً إلى جنَةٍ عَرْضُّها السماوات والأرضء والتي 
لا مُنالُ إِلّا بالأعمال؛ كما قال: « أَدْخُلُوا الجَنَةَ بِمَا كُنْتمْ تغْمّلون 4. 


وروى البيهقي في “الشّعب” عن علي عليه السلام قال: قال وسوق اللو صل للد عليه .آله 


هو 
2 


وسلم: « من إشتاق إِلَى الجَنَّةٍ سارَع إِلَى الخَيْراتِ ». وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه 
الترمذي عن أبي هريرة: « ما رَأَبْتْ مِكْلَ انار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها ». فالراغبُ 
في الْجنَةٍ يَجِبُ عليه أن تكقن وز نمنها» ومو العمل الصالح. وروى الدَّيلّمي عن نس مرفوعاً: ”» 
مَنْ رجا ث شَيْنَا عَمِلَ لَهُ ». [ 


التأدب مع الأولياء 


ويذلك 3 من محاربة الله تلقو ومَقْتِه 50 من غ عينه؛ كما روّى ١‏ 0 الدنيا قُْ ''كتاب 


هه 

ره 
-ر 
هو 


عليه واله 59 عن ا عليه السلام, عن الله ه عر ا :1 « من . أهات لي َي ة فَقَد بارزني 
بالمُحارَة ». 


ورواه البخاري 2 ين من حديث أ هريرة مرفوعاً إل الحق تَعالى بلفظ: م 
مَنْ عَادَى لي وَلِيَّا فَمَدْ آذَنْتُهُ بالحرب ». فبالأدب مع الأولياء تَنجُو مِنَ التعرض لهذا الوعيد 


وسوع 4 الأدب اهعم الأولياء دليلٌ على المعد منّ الله ه تعالل » كما قال أو انك التخشي: ' د ذال 
العيد الإعراضَ عن الله تعالى» صَحَبَتَهُ الوقيعة ف أولياءٍ الله تعَا 7 


هك 


السلام ب ا « إذا أَعْرَض الله تعالى عَنِ العبد و َه الإنكاز على أغل الدّّانات »2 0 
0-7 لأنّه مْ طريق قي الذيكا الأذ بوالشبي الكذّاب» الذي إِدَّعَى لُقِيَ ل عليه 1 


الصحيح.. 


والأدبُ معهم يَكونُ ببحفظ الحُرمةٍ وصِدْقٍ احبة» والتسليم لِمَا ل يَصِلْ إليه عمُلّكَ مِنْ 
أقوالهم وأفعالهم. قَما فلح م مَنْ أفلّح إ إل بلزوم الأدب مع الأولياء. وعدم التعرضٍ 58 فيه 4 سوء 
الأدب معهم) "كما قال 2 «المباحث الأملةة: 


َالهَوْمٌ بالآداب حَقًّا سَادُوا ** مِنْهُ إِسْتَفادَ القّومُ مَا إِستَفادُوا 
النطق بالحكمة 


ثم قال رضي الله تعالى 0 ونفعّنا به: (كلامكٌ حكمة)؛ قُلتُ: يعني: ينبغي يكوه 
أنُها المريدٌُ ‏ كلامك مشتملاً على دقائق الإشارات الشافية للقلوب, المانعة مِنْ إيّباع الْحَوَى مع 
الوجارّة في اللَّمْظِء والالختصارٍ في العبارة» لِيَسهلَ أَخْذَة ويَعَيسَّرَ فَهْمُه وذلك مِنْ علامة الزهدٍ في 
الدنيا والإخلاص في العمل؛ ولّزوم الصمتٍ. 


تيك التْطقٌ بالحكمة إِلّا بمذه النصال» كما روى أَبُو تُعَيْمِ في ““اليلية”' والبيهقي في 
0 » عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا رأَيْكُمْ الرَجلَ قَدْ 


00 0 


أَعْطِيَ زهداً في الدّنْيا وقلة مَنطِقٍ) فإِفَتَرِبُوا منه فَِنَهُ بُلَقِي الحكمة ». 

يبي العمل علّى الحصول على التق بالميكمة حك ا ام ويَعْظّم قَذُرُكَ 
وشَرفُكء وتكثر خَيرْك؛ كما قال تعالى: 9 وَمَنْ يُوتى آلْحِكْمَة فَقَدْ أوتي حَيْراًكثِيراً #؛ وقال 
صلَّى الله عليه وآله وسلم: 2 الحكْمَة تَزِيدٌ الشُريفَ شَرفاً 0 رواه أبو تُعَيم في “إحارة” عن 


50 
عل‎ 
٠ 


ل 


إعمال النظر في العبرة 


هه 


نه قال رضى الله تعالى عنه ونفعنا به: (وَتَظَرِكَ عِبْرة)؛ قُلْتُ: لِيكثْرَ عِلْمْكَ بالله تعالى 
ويَعْظُمَ يد يَقِيئْكَ» ويَقُوَى النورٌ والمشيةٌ في قَلبِكَ. لِأَنَّه ما مِئْ شيءٍ في هذا الكونٍ إِلّا وهو دال على 
وحدانية الله ه تعالى» وعَظميِه وُدرتِه كما قال تعالى: «إ وَمَا خَلَفْنَا آلسّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَْمَهُمَا 
باطلاً. مَا خَلَقَناهُمَا إل بِالحَقّ 4 أيْ للدلالة ة على وحدانية خالقهماء قال أبُو العَتاهيّة 


ظ ولهذا حَضضٌ الله تعالى على الاعتبار في قوله: ذل فَإِعْتَبِرُوا يا أولي الأبصار لأنَّ الاعتبارٌ 
فْتِعالُ مِنَ الغُبور, لِأَنّهِ يَعْبْرُ منه إلى غيرو. فُتَعْبُرُ مِنَ الذي قَدْ فَكُرْت فِيه إلى معرفة ثالثة وهو 
المقصودٌ مِنَ الاعتبار» ولهذا سُّمَِيَ عبرة» وهو على بناءٍ الحالة كالجلسة, إعلاماً بأنَّ هذا العلمَ 
والمعرفة قد صار حالاً لصاحبه يغبه 'فنه إلى للقتصود: 


وهكذا حال أُولي الأبصارء لا يكون تَظَبْهُم إلى شيءٍ مِنَ الأكوانٍ إِلّا عِبرم ولا ينظرون بِغَيرٍ العبرة 
مُطلّقاً. لِأنّ ذلك صار حالُهم ووَصمُهُمِ لا يخرججون عنه ولا يَرُولونَ كما قال تعالى: 98 إِنَّ في 
ذلك عبر لمن يَحْشَى ». 


العبرة» واكل العلم الذي يَرْدادُ به ا وكات أ د وعم الاي : فهو مدهي 
كله لِطَّمْس بَصيرته؛ كما قال ابن عطاء الله في '' اليكم”: 9 ظاهئها غتةٌ وباطئها عبرة. 
فالنفس تَنظرٌ إلى ظاهِر غرّيها والقلبُ ينظرٌ إلى باطن عِبرتا " 


قلة الضجر 


قال شيحُنا وإمامّنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (قَلِيل الصّجَر)؛ قُلتُ: يعني لا تَكنْ 
مِمَنْ يَكثْرُ فَلقُهُم واضطرابهُم وشكواهُم, إذا نزل يم كرب وهم مِمّا يَنْقلُ على النفس مَحَمُلَه؛ 
َنُنْسب بذلك إلى الجهل وَسُوءٍ الأدب. فإِنَّ المريدت يجب عليه أَنْ يتأدب بما أَدّبَ اللَهُ تعالمى به نبيّه 
سيّدّنا محمداً صلَّى الله عليه وآله وسلم. 


ل 


ف 


يسمع مِنْ أعدائه ويواجهونه به مِنَ الأدّى» فقال تعال: ط وإصْبرٌ وَمَا صَبْرْكَ إِلّا باللهِ ولا تحر 
عَلَيْهِمْ ولا نَكُ في صَيْقٍ مِمًا مكرود 4. 
ولمذا كان صلَّى الله عليه وآله وسلم أَصْبَرَ الناس على أوزارٍ الناس وأَؤْسعَ الناسٍ صدراء وأَطيَب 
نفْساً عند الإذاية حيٌّ بلغ به الحال صلى الله عليه وآله وسلم أن | اماد نه فاك الحيال انتنطيق 
اش خْسَبيْنِ على كار فُرَّيشُ» فى شدة ما قابّلوه به مِنَ الإذاية» فقال: « رجو أن يُخرجَ الله 
من أملايهخ من يَعْبْدُ الله تعالى ولا يُشْرِكَ به ». وكان يَمْسِحٌ الدَّمَ عن وجهه الشريفيٍ ف بعضٍ 
غزواته ويقول كما قال بعضٌ الأنبياء: « الْلْهُمَ إغفن لِقَؤْمي فإِنَهُمْ لّا يَعْلْمونَ ». وهذا غاية 
مااوكون روز ايف لتر ونان لكر والصير على لاد 


عدم تتبع العورات 


915 + 
5 0 


نه قال الشيحٌ الإمامٌ رضي الله تعالى عنه ونفعّنا به: (لا تكشف عَوْرَة عَوْرَةً)؛ قُلتُ: 
كنت عير انق اللنلوين جه اعتلامة ان له يَدخل الإيمانُ قَلبّه. 


كما روى الترمذيء وإبنُ جبان في ““صحيحه” » عن ابن عُمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
« صعد رسول الله صلى عليه واله وسلم المنبرَ فنادى بصوت رضيع فقال: يَا مَعْشْرَ مَنْ 
أُسْلَمَ بلسانه وَلَّمْ ب بُفْضٍ الإيمان إِلَى قَلْبِه لا ؟ تُؤْدُوا المُسلمِينَ» وَلَّا تعبعُوا عوراتهم, فإِنّهُ مَنْ 
تتبع عَورَةٌ أخية الفسلم يمع الله عَوْئه: وَمَنْ تَتَبّع اللّهُ عَورتَهُ يفضَّحُه في جوف رَخْلِهٍ » 

فكت غوراك السلمية امه الدتوت الى يُعَجَْ الله تعالى لصاحبها العُقوبة في الدنياء 
وفى الفضيحة وكشف عَورقه ولو كان في بييّه جزاء :وفاقاً. 

قال جَدٌّنا الإمامُ العارفُ أَبُو العَبّاس أَحْمدُ بن عَبدِ المُومِن في « أدب المُريد»» في كلامه 
على أحوال الصُّوفِية: ““.. ومِنَ الواجب عليهم عَدمٌ تَتَبّع عورات الخلتي» وإذا ظهرّث مِنْ أحدِيِْ 
عَفوةٌ سَتَدوهاء أو رَلَةٌ بحاوزوا عنهاء وإذا شف لأحدهم عنوراك اناس سال اللتعالى أن لباهنة 


ل عو 
تلك لذن ذلق كسق ستمطاة لا يننا يد 


ترك الحقد والحسد 


ا 


ته قال شيخنا وإمامُنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (لا حَقُوداً ولا حسوداً)؛ قفلث: 
الحقدُ أَنْ تُضْمِرَ العداوةَ لأخيك في قلبكَ» تتربّصُ فرصة الإيقاع به. والحسدٌ هو تمي زوال النعمة 
عفد وهو قمر 2 تمان لتقن الأن قد داك على أن تتمق زؤال التعدة مق الذي ححقة غليةة 
وتَضْمِد له العَداوةَ» وذلك هو الحسد. 

وكِلاهُما مِنْ كبائر الذنوب والمعاصيء يُفْسِدانٍ الإيمانَ والأعمال» ويُوجِبِانٍ اللعنة والعَضب 
اوناك وتعال كنا وزدك ذلك التمومة :وقد :ذكرث :ذلك فق الأصل» وكاة ذلك معلوة 

طلب الأمور من أعلاها 


نه قال رضي الله تعاللى عنه ونفعنا به: (تَطْلْبْ الأمُور من أغلاها)؛ قَلتُ: يعنى يجب 
عليك يها المريدُ السالِك» الصادقٌ في سلوكه وإرادته» أَنّْ تتوجّة في طلب أمورك كُيّهاء صغيرها 
وكبيرهاء إِلَ الله تعالى الذي بِيِّدِهِ ملكوتٌُ السماواتٍ والأرضء لِتَكونَ عبداً خالصاً له سبحانه. فإ 
اليك لمات شيءٍ مِنْ غيره سبحانه كان عبداً له» واللّهُ سبحانه وتعالى عيورٌ لا يَرضَّى لعَبهٍ أنْ 


يَكُونَ عبداً لغيره. 


ولهذا قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذيء والبزار» بسندٍ صحيحء 
عن نس : « لَيْسَأَلَنٌ حك رَبّهُ حَاجَنَهُ أو حَوائِجَه, حتَّى يَسأله شِسْع تَعلِهِ إذا انقطعء وحتّى 
يَسأله المِلّحَ ». وأكثرٌ مِنْ هذا في الإرشاد إلى التوجه إلى الله تعالى في كل ما يَهُحُ العبدٌ مِنْ صغيرٍ 
أموره وكبيرها ما يكون. 


طاع 


ا ملا و مرو 2 نم 
ويقول اللهُ عرّ وج في الحديث القدسئ الصحيح: « يا عِبادي كلكم ضال إلا مَنْ 
هَدَيَت وضعيف إلا مَنْ قَوَّبَتْ, وفقيرٌ إلا مَنْ أَغْنَيْتُ, ملوني أَعْطيكُمُ »2 وقال تعالى: 95 


00 


التزمدق 2:7 إذا كالت فَإِسْألٍ الل وإذا إِسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بالله . 


فمَنْ طلَّب الأمورَ مِنْ غير الله تعالى فَمَدٌ أتَى البيوت مِنْ غير أبوابهاء ومَنْ فَعَلَ ذلك كان 
ملا ِدَنْ 0 ولعلدف 


عمارة الأرض بالجسم والمقابر بالروح 

نْمٌّ قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: (مُعَمّراً الأرْضَ بجسْيك والمَقابرٌ بِرُوحَكَ)؛ 
فنا وزذلك تكوة نريف الفات الهاو الفقلذو أوق الخو ولعره؛ كما روف ادق أي الذنبا:ق 
''كتاب الموت” » والطبرائي بسندٍ حسنء عن ابن عُمِرٌَ قال: أتيث النيّ صلى الله عليه وآله وسلم» 
عاشرٌ عَشْرَة فقال رجله مِنَ الأنصار: «يا نبي الله مَنْ أكيّسُ الناس وأخل الناسٍ ؟ قال: 
أكْتَرْهُم ذكراً للموت. وأكثرهم له إستعداداً. أولئِكَ الأكياسسٌ ذهَبوا بشرّفٍ الدنيا وكرامة 
الآخرة . 

وقال قاذ لزيا وول الله 4 أؤصني . قال: إِعْبُد الله كأنكَ تراه وَإغْدذ نَفْسَكَ في 
المَوتَى ». رواه الطبرانى بسندٍ لا بأس به. 


وقال لأَبي الدّرداءِ: « إِعْمَلْ لله كأنَكَ تراه وإِغْدُدْ نفسَكَ مع المؤتى»» رواه الطبراني» 
وابنُ عَساكر. 

وف امعو فرعي بن عُمر قال: « لبا اه 
بمنكبي فقال: كُنْ في الذّنيا كأئَكَ غَرِيبٍ أو عابرٌ سبيل ». وكان إبنُ عُمرَ يقول: "" 
نيت قلا تَتمَظِرٍ الصّباح, وإذا أصْبَخت قلا تنمَظِرٍ اممساء ””. ورواه الترمذي ولفظه: (( كُنْ في 
الدّنيا كك غَريِبَ أو عابر سبيل» وصُدّ نفْسَكَ في أصحاب القبور )). 


التواضع 
ٍّ قال الشيخ الإمام رضى الله عنه ونفعنا به: (لابساً ثيّابت التواضع)؛ قَلتُ: لأنَه أفضِلك 
العبادة كما قالت عائشةٌ رضي الله تغالى عنها فيما رواه أحمدٌ في '“الزهد”” عنها. ولا يَبلعٌ العبدٌ 
حقيقة الإيمانٍ حٌّ يكون التواضعٌ أَحَبّ إليه مِنَ الشرفي» كما قال عبدٌ الله بِنُ مسعودء فيما رواه 
0 6600© 23 
عنه أحمد في الزهد . 
ولهذا كان يوي ان الله تعالى» ويرفع صاحبه قُ علنكة 07 2 أغين الناس عليه وإِن 


203 كو نغ اليه تقار . 
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روى مسلمٌ والترمذدي» عن كن هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « ما 
أ 2 ره في ات َه 2 ع 
تواضّعَ أحد لله إلا عه ». وروى إبنُ ماجه وإبنُ جبان في '“صحيحه » عن أبي سعيلد» عن 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « مَنْ تَواضّع لِلَهِ َرجَةَ رَقَعَهُ اللّهُ درجَةَ حتّى يَجْعله 
في عِلْيِّين ». 


وروى أبو الشّيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم: « يا عائشة تواضعي فَإِنَ الله يُحبٌ المتواضعين . 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه آله وسلم مع ما أعطاه الله تعالى مِنَ المكانة الرفيعة في 
النبوة» والدرجة التي لا يُدركُ لها شأُوٌ في الرسالة» ومَضّله على العالّمين؛ متواضعاً التواضع الذي لا 
ُعْرفُ عند غيره» حٌّ كان لا يُعْرَفُ في مجلسِه مِنْ بين أصحايه لِليَجُلٍ الغريب» لعدم تميزه عنهم 
بمكانٍ أو هَيأةٍ وكان يجلس حيث إنتهى به المجلسنء ولا يَعركُ أحداً يقوم له عليه صلوات الله تعالى ‏ 
وسلامه. [ [ 


وروى مسلءٌ وأبو داود» وإبنُ ماجه» عن عِياض بن حمار اله قال مول الل ضلن الله 
عليه وآله وسلم: « إِنَّ اللّهَ عرّ وجا أَوْح حَى إِلَىّ أنْ تواضَّعُوا حنّى لا يَفْحَرْ أحدٌ على أحد ولا 
يَبخي أحد على أحَدِ . 


التجرد من الطمع 


نم قال إمامنا وشيخنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: : (مُتَجَرّداً مِنَ الطّمَع)؛ قَلتُ ُ: 
الطمَعَ فقرٌ حاضرٌ و فا ذل والافتقار إل المخلوق الذي لا يَلِيقُ بالمؤمن» ومَنْ كَثْرَ طمّعْه 
طال قذاثة ىن غير أن يفصن وطرا. 


01 
١ 7 


كنا أمرنا رسولُ اللو صلى الله عليه وآله وسلم بالتعوذ منهء كما ورَدّ في أحاديث كثيرة 
زقال فق يلك “5ن يست اعفان دن على بَذْرِ طمّع *”. وفي الحديث: « 


يكم وَالطّمع) فإِنَهُ هوالفقر ». 


قال إبنُ عَبَاد في شرح الجكم: (( والطمعٌ مِنْ أعظم آفاتٍ النفوس وغيوبها الفادحة في 
عُبوديّتهاء بل هو أل جميع الآفاتء لأنّه مخض نعلي بالناس وإنتماء إليهم» وإعتماد عليهم. 
وعبودية لهم؛ وفي ذلك مِن الذِّلّةِ والمهانة ما لا مَزِيدَ عليه» ولا يحل لمؤمن أنْ يُذِلَّ نفسّه. والطمع 
مضادٌ لحقيقة الإيهان الذي يقتضي وجود العِرَّة» والعزة التي إتصّفَ بما المؤمنون إِنّما تكون برقع 
هِمَمِهِمْ إلى مولاهم, وطمأنينة قلويهم إليه. ويِقَّتِهِمْ به دون سواه )). 


وول جايو عير ان ار لاني لمشيل عييا رضي ال بارع وال 01 
شيخه البُورئدِي رضي الله تعالى عنه بعد كلام: '“ وَوَرَعٌ خاءكة الخاصة رفْض التعلق بغير اللو تعالى؛ 
وكوف الِمَم على الله سبحانه؛ وهذا هو الورَعٌ الذي هُوَ مَلاكُ اليّينِ؛ كما قال الحسنٌ الْبَصِرِي 
حين سُيِلَ عن ملاكِ الدّينِ؛ فقال: الورغ. وقِيلَ له: وما فسادٌ الدين ؟ فقال: الطّمعُ. فالورَعٌ الذي 
يُقابل الطّمعَ هو هذا. وسمغث شَيْعّ شيوخنا مولاي العَرْبِى رضي الله تعالى عنه يقول: سُدُوا باب 
للّمع وإفتحوا باب الوزع ”7 


التوكل 
نُمٌ قال شحنا الإمامُ رضي الله تعالى عنه ونمّعَنا به: (مُتوكُلاً على المُدَبّر الصّانِع)؛ 


فَلث: 8 بن الؤنين 000 صبكيا قال سبحانه: 5 لله َتَوَكُلُوا إن 


ومَنْ كان مؤمناً محبوباً كان الله تعالى كافِياً له م أثر يَهُمّه ووقاه كُلٌ سُوءٍ ومكروو, 
كما قال تعالى: ل( ون يَتَوكُلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ #. وقال تعالى: ١‏ الذِينَ قال لَهُمُ النّاسُ 
إِنَّ الئّاسَ قَدُ جَمَءْ دم فَرَادَهُمْ إ إيماناً وقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ م الوكيل. فَإِنْقَلَبُوا 


0 


١‏ لو 


من الله ؛ وَفُضْلٍِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ تمنست هم سُوءٌ : وَإِنَبَعُوا رِضوان الله وَاللَّهُ دُو المَضْل الْعَظِيم 4 


. والمتوكل يَدخل الجنة لساك وَرَد في الصحيح ورَوى إبنٌ أبي الذَّنيا في ““التوكل”” 
عن ابن غنباش هرفوعا: < من سر سَدَهُ أن يَكونَ أَقُوَ ى النّاس فَلْيَتَوكَل على الله ه عز وجل ». وروّى 
ممع و0 ' يا أيها النامث تَوَكلُوا على الله وِقُوا به فإِنَّهُ يكفي يما سواه 


25 


أه 


قُلتُ: لأن الله تعالى يقول: « ألَيْس الله بكافٍ عَبْدَهُ 4 فَمَنْ كان متوكلاً فليتوكل على 
الله تعالى» الصانع, المُدبّرٍ للأمور أحسن تدبير» وأكمل لقدير: 


وما التوكل على المخلوقٍ فهو مِنْ ضياع العُمرٍ فِيما لا يه يُفِيدٌ ولا ينفع) ولا يُعْنى ٠.‏ أن 
العاجرّ لا يَنفمُ العاجرٌ مِثْلّه كما قال الحَرّاق: 


ا 


ذو مَاقَةٍ وَاللَهِ ليس نافع ** لِذِي فَاقَةِ إِذْ فَفَرْهُ به حدق 


25 


وسّيْلَ الترمذي الحكيمٌ عن الإنسان فقال: '“ ضِعْفٌ ظاهِرٌ ودعْوَى عريضة 


ولهذا يقول الله عر وجاء: < وَعَلَى الله فَليَموكَلٍ لمُعوَكُلُونَ 4. وروى الديلمي عن شَدَاد 
57 ؤس قل قال سول لصي لله عليه وآله وسلم: « حَسْبِيَ اللَهُ وَنِعُمَ الوكيل؛ أمان لكل 
خائفب . 

قَُلتُ: ولمًّا قالها إبراهيمُ يم الخلياه عليه الصلاة والسلام لَمَا أَلْقِيَ في النارِء قال الله نْهُ تعالى 
لها: فل كُوني بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إبراهيم وأرادوا بوكيْداً فَجَعَلْناهُمُْ الأخسَرِين 4؛ بل ورد عنه 
عليه الصلاة والسلام كما في ” الزهد ' لأخمد: « أنَّ أطيّب أيَامِهِ التي لْقِي فيهًا في الثَارٍ ». 


في شُؤونه إليه, ل يد ويَقِيهِ وقاية اليا 


نسأله سبحانه وتعالى أَنْ يجعلّنا من المتوكلين عليه في أمورنا كلّهاء المعتمدين عليه. الصّادقِين 


ف الاستناد إليه» فإِنَّه سبحانه نِعْمَ ال مول ونِعْمَ التصيرة وَعَسئنا الله ونغه الوكيل. 


وهذا آخر شري و وكان 0 منه ا والاستدراك ظ يوم الاثنين التاسع من شعباك» 
يكة ةَ أربعمائة وألفء. بطنجّة بط 


والحمد لله وله وآخراً وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمد الفايح الخاد تم وعلى آله وصحبه 
وسلم كسليما. 


د 


